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  ٢٢١ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

  ا:   

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام علي خیر خلق الله أجمعین        

وأصحابھ الغر المیامین ومن اھتدي بھداھم إلي یوم  آلةسیدنا محمد وعلي 

  :وبعد الدین 

أو سھلة بل لم تعد أسالیب ارتكاب الجریمة في وقتنا الحاضر بسیطة       

كما غدا العالم الیوم  ،غدت معقدة یرتكبھا المجرمون بأسالیب وطرق مبتكرة

قریة صغیرة تنتقل فیھا المعلومات في زمن قصیر لا یكاد یذكر في الوقت ذاتھ 

یتعدى الأسلوب النمطي التقلیدي  فقد أصبح أسلوب اكتشاف الجریمة متطوراً 

حدیث للاستفادة من مدلولاتھا لفك  من حیث جمع الأدلة المادیة بأسلوب علمي

لواجب إن إثبات أو نفي الجریمة یعتبر من الأعمال الفنیة ا ،ألغاز الجریمة

التعرف على الأداة المستخدمة في التنفیذ وكیفیة القیام بھا بكفاءة عالیة و

الأداة المستخدمة مع ووالربط بالدلیل بین الفعل الإجرامي  ،ارتكاب الجریمة

وھذا یؤدي قطعا إلى إدخال القناعة الوجدانیة في نفس  .اعلالمكان والف

  .القاضي لینطق بالحكم وھو مرتاح الضمیر

ولما كان من الصعب فصل  ،التطور العلمي ھو حتمیة طبیعیة ولما كان       

كان علي المشرع ضرورة ابتكار وسائل إثبات حدیثة  ،المجرم عن ھذا التطور

حدیثة  إثباتذي یأتي عن طریق ابتكار وسائل لمسایرة ھذا الركب الأمر ال

وفق ضوابط علمیة للاستدلال علي المتھم وكشف أغوار الجریمة وإدانة 

ولقد تطورت وتعددت الأسالیب العلمیة  ،المجرمین في إطار الشرعیة القانونیة

لك نتیجة لتطور ذو ،التي بات یلجأ إلیھا في مجال البحث في الدلیل الجنائي

مادیة تدل  ي بات یعمل علي التفكیر في أسلوب لا یترك أثاراً ذالفكر المجرم 

لك حاولت أجھزة البحث والتحقیق ذل ،علیھ قبل إقدامھ علي نشاطھ الإجرامي

والبصمة  ،بصماتالك ،الاستعانة بالوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي

 وآثار ،لمكالماتوالتقاط ا والتصویر ،ات اللعابیةوالبقع والتلوث ،الوراثیة
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 ،بذوجھاز كشف الك ،والأعیرة الناریة ،واستعراف الكلب البولیسي ،الأقدام

   .والعقاقیر المخدرة

  

 ،من أھم مبادئ نظریة الإثبات الجنائي الوجدانیة قناعةالویعتبر مبدأ          

لأنھ یتفق مع أسلوب التفكیر العادي والمنطقي في الحیاة العادیة وفي البحث 

وأن  ،حیث یحكم القاضي حسب اقتناعھ بالأدلة التي قدمت في الدعويمي العل

 ،ووجدانھ ضمیرهسلطتھ واسعة ومطلقة في تحري الحقیقة حسبما یملي علیھ 

المعروضة أمامھ وأن یستخلص منھا  الأدلةولھ الحریة التامة في التنسیق بین 

حیث إن  ،نة المتھمالاعتماد علیھا في تقریر براءة أو إدا ھیمكن یجة منطقیةنت

دلیل یقدمھ  الإقناعالقاضي حر في تكوین عقیدتھ فلا یھم أن یكون مصدر 

 الإقناعإلا أن الدلیل یجب أن یحمل بین طیاتھ معالم قوتھ في  ،الدفاع الاتھام أو

وذلك من خلال وجود علاقة بین الجریمة وبین شخص  ،لحسم القضیة التام

 الإقناعوأن تكون الأدلة صالحة حتي تدعو إلي فلابد  ،ارتكابھا إلیھمعین یسند 

   )١(  .یكون قبولھا طبقاً للعقل والمنطق وأن التام

مع یة القاضي الجنائي في الاقتناع وتقدیر الأدلة مبدأ حر ولقد تطور       

و قاموا مر بعدة مراحل تحدث عنھا الفقھاء و ،الإثباتتطور نظریات 

   مراحل :بتصنیفھا بخمس 

حیث كان المرء ھو نفسھ القاضي الذي قلما یمارس نقداً  المرحلة البدائیة :

اعتقاداتھ الشخصیة فإذا اعتقد ویتصرف بحكم اندفاعاتھ وللأدلة التي یملكھا 

                                                           

 –)  د / ممدوح خلیل البحر : نطاق حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعته الوجدانیة ١(

، د/ مفیدة ٣٢٣صـ  – ٢٠٠٤العدد الحادي والعشرون ربیع   - مجلة الشریعة والقانون 

رسالة  –الذاتي للقاضي الجنائي  –ظریة الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي سویدان : ن

  .٥صـ  -  ١٩٨٥القاهرة طبعة  - دكتوراه  
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  .العشیرةالأخوة ون شخصاً جار علیھ و أساء لھ اقتص لنفسھ بمعونة أب

كانوا دین یقومون بدور القاضي وحیث كان الكھنة ورجال ال المرحلة الدینیة :

ذلك باللجوء إلى لھة لكشف الحقیقة و تشكیل قناعاتھم  ویعتمدون على الآ

ن كان قذف المتھم إلى نار مشتعلة فإمنھا الیب كثیرة لإدخال قدرة الآلھة وأس

  .حمتھ الآلھة المتھم بریئاً 

الإنسان  وھذه المرحلة تعتبر رد فعل على تعسف و ظلم المرحلة القانونیة :

في المرحلة الدینیة حیث حدد الدلیل بشكل مسبق فإذا توفر الدلیل یثبت الجرم 

   وكان الاعتراف سید الأدلة وكان یعول كثیراً على الشھادة و كثرة عدد الشھود

  

وھي المرحلة الوجدانیة وفیھا یملك القاضي حق  مرحلة نظام الإثبات الحر : 

جدانیة من خلال الأدلة المطروحة أمامھ دون تقدیر الدلیل و تكوین قناعتھ الو

یحكم القاضي حسب قناعتھ الوجدانیة و أن یكون لأي دلیل قوة ثبوتیة متمیزة

فأخذ بھ  ،بما یریح ضمیره وھذا الأسلوب الذي أخذت بھ معظم التشریعات

من قانون الإجراءات الجنائي على أنھ :  ٣٠٢فنصت المادة لمصري القانون ا

 )١(في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ" "یحكم القاضي 

الإجراءات من قانون  ٤٢٧كما أخذ بھ القانون الفرنسي حیث نصت المادة 

لقاضي تبعا لاقتناعھ بجمیع طرق الإثبات ویحكم اعلى أن "تثبت الجرائم 

على النتائج الشاذة و الظالمة التي نتجت  وكانت ھذه المرحلة رداً  الخالص "

   .عن تطبیق المرحلة المقیدة

تشعبھا بكافة لمرحلة برزت نتیجة تطور العلوم  وھذه ا المرحلة العلمیة :

مجالات الحیاة و خصوصاً في المسائل المھمة التي یستطیع القاضي عن 

                                                           

الصادر في  ٣٩العدد رقم  –الجریدة الرسمیة  – ١٩٧٢لسنة  ٣٧) معدلة بالقانون رقم ١(

٢٨/٩/١٩٧٢. 
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تشكیل قناعتھ الوجدانیة على أسس علمیة سلیمة فتحلیل الدم و طریقھا 

البصمات من وسائل البحث الجنائي التي تؤثر على حریة القاضي الجنائي في 

لا أن ھذه المرحلة لم تشل مرحلة نظام الإثبات الحر بل دعمتھ إ ،الاقتناع

ن القاضي الجنائي أصبح یعتمد على إحیث  ،تسانداك توافق ووأصبح ھن

الوسائل العلمیة لكشف الحقیقة ولم ینظر لھا على أساس أنھا تقید حریتھ في 

  .)١(الاقتناع 

فالبعض یطلق  .یات سلطة القاضي في تقدیر الأدلةوقد تعددت تسم          

بدأ الاقتناع الذاتي والبعض القناعة الوجدانیة للقاضي، والبعض الآخر علیھا م

ویقصد بكل ھذه التعبیرات أن  ،وأحیاناً النظام الحر للأدلة ،نظام الأدلة الأدبیة

وإنما ھو مقید بضمیره الذاتي  ،القاضي لا یتقید بأي قید أو شرط یفرض علیھ

م جاءت ھذه الدراسة تحت ومن ث ،عن الأھواء والأحاسیس الشخصیة  البعید

  .عنوان " القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائي بوسائل  الإثبات الحدیثة "

 أھمیة الموضوع :

یعد موضوع القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائي بوسائل الإثبات الحدیثة         

من الموضوعات المھمة التي لا غنى عنھا في القانون الجنائي على وجھ 

قاضي الجنائي یسعى لإثبات وقائع مادیة ونفسیھ، أي ما تخفیھ الخصوص، فال

النفس البشریة، بخلاف القاضي المدني الذي یسعى لإثبات تصرفات قانونیة، 

وعلیھ فلا بد من إطلاق سلطة القاضي الجنائي في الإثبات ؛ للوصول إلى 

الحقیقة وكشف الجریمة، خصوصاً أن المجرمین لا یرتكبون جرائمھم في 

ً ال عما ینوون القیام بھ، مما یعطي أھمیة كبیرة لمبدأ  علن، ولا یعلنون مقدما

                                                           

  http://ar.jurispedia.org/index.php/ - )١(  
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 .السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي

لاجتماعیة یتفق إن الدور الذي یقوم بھ القاضي في سبیل تحقیق العدالة ا     

وذلك حتین : مصلحة المجتمع بصفة عامة فھو یحقق مصل مع العقل والمنطق

ومصلحة المحكوم علیھ في التھذیب  ،س بالعدل والمساواةعندما یشعر النا

والإصلاح والحفاظ على حریتھ الشخصیة فمنح القاضي سلطة في الإثبات 

بھدف الوصول إلى الحقیقة لھ أھمیة كبیرة لمبدأ سلطة القاضي الجنائي في 

 مدى(وتزداد أھمیة الموضوع لجدیة وحداثة المسألة التي یتناولھا  ،تقدیر الأدلة

قبول الأدلة الناتجة عن التكنولوجیا الحدیثة في الإثبات الجنائي) والتي فرضت 

حیث یؤكد  ،خاصة الفقھ الجنائي والقضاء ،نفسھا على رجال القانون

الدامغة للبصمة  الإثباتیةال الطب الشرعي على مدى القوة المختصون من رج

 .الوراثیة وغیرھا من الأدلة العلمیة الحدیثة

  : حثأھداف الب

معرفة مدى حدود القناعة الوجدانیة للقاضي من الدراسة ھو  دفناھ        

التعرف علي و ،الجنائي بوسائل الإثبات من حیث القاعدة الأساسیة وضوابطھا

التي لا غني عنھا لقناعة وسائل الإثبات الحدیثة وكیفیة التعامل معھا بعض 

ام الإنسان لتقنیة المعلومات استخد انتشارفي ظل  الوجدانیة القاضي الجنائي

  .في الأنشطة المشروعة وغیر المشروعة

  

   : البحث منھج

لقد اتبعت في ھذا البحث منھجاً یعتمد على التحلیل والتأصیل في كل موضوع 

  ولقد سلكت فیھ المنھج الآتي : ،من موضوعاتھ

 قمت بتوثیق الآیات القرآنیة :  أولاً :

بی�ان مع�اني المص�طلحات والمف�ردات اللغوی�ة  اس�تعنت بكت�ب اللغ�ة ف�ي ثانیاً :

  .الواردة في البحث بالقدر الذي یبین المعني المقصود منھا
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تمھید لكل مس�ألة بم�ا یوض�حھا  بالتناولت الموضوع في القانون الجنائي  ثالثاً :

راجع�اً ف�ي ذل�ك إل�ي كت�ب  ،مبیناً آراء فقھاء القانون فیھ إن استدعي الأمر ذلك

وأش�رت  ،والدوریات والأبحاث والرسائل المتخصص�ة ،وفقھائھ أساتذة القانون

وق��د راعی��ت عن��د الكتاب��ة س��ھولة  ،بع��ض الأحی��ان إل��ي أحك��ام محكم��ة ال��نقض

  .العبارة وجزالة اللفظ ووضوح المعنى ما أمكن حتى یسھل على القارئ فھمھا

 ،ورقم الطبعة ،الناشر سممن  أالمعلومات المتعلقة بالمراجع  تذكر رابعاً :

   .ومكانھا ،وتاریخھا

بالجانب و ،الاعتناء بصحة المكتوب وسلامتھ من الناحیة اللغویة خامساً :

   .الشكلي للبحث على وجھ العموم

   خطة البحث :

  بنیت خطتي علي مقدمة وفصلین وخاتمة :

  .علي أھمیة الموضوع وأھداف ومنھج البحث فاشتملت :المقدمة أما 

  .القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائيیھ تناولت فالفصل الأول : وأما 

  ثلاث مباحث : علي ویشتمل

 .المبحث الأول : ماھیة القناعة الوجدانیة والإثبات الجنائي

  .المبحث الثاني : خصائص مبدأ القناعة الوجدانیة ونطاق تطبیقھ

ضوابط حریة القاضي في الاقتناع ومدي تأثرھا بوسائل  : المبحث الثالث

  .ةالإثبات الحدیث

  

  .وسائل الإثبات الحدیثةبعض تناولت فیھ  ي :الفصل الثانوأما 

  : مبحثین  ویشتمل علي 

  .وسائل الإثبات الحدیثة في الاستدلالالمبحث الأول  : 

  .وسائل الإثبات الحدیثة في التحقیق المبحث الثاني :
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  .توتتضمن أھم النتائج والتوصیا الخاتمة :

الق��دیر أن یجع��ل ھ��ذا العم��ل خالص��اً لوجھ��ھ  وف��ى النھای��ة : أس��أل الله العل��ى

ی�وم لا  ،ووال�دي حس�ناتيمی�زان  ف�يوأن یجعلھ  ،الكریم وأن ینفع بھ المسلمین

  .ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم  إنھ ولى ذلك القادر علیھ

  

  ?كتو?

? ?لسيد حسيب ?نيس   ?لمحلا?

?   ?لأ?هر جامعة  ?لجنائي ?لقانو? مد?

  بدمنهو? ??لقانو? عة?لشري كلية
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 ا اول

ا  اما ا 

  تقسیم : وتمھید 

إن العملیة القضائیة التي یجریھا القاضي الجنائي إنما غایتھا النھائیة       

فكل نشاط أو جھد یبذلھ القاضي خلال إجراء  ،التوصل إلى الحقیقة الواقعیة

أي الوقوف  ،رائھ التوصل إلى الحقیقة الواقعیةالعملیة القضائیة یبتغي من و

ولا یمكن أن تظھر  ،على حقیقة الوقائع كما حدثت في الواقع والعالم الخارجي

 .لا كما یصورھا الخصوم الحقیقة الواقعیة إلا بعد البحث عنھا وثبوتھا بالأدلة

ة فإذا وصل القاضي إلى حالة ذھنیة استجمع فیھا كافة عناصر وملامح الحقیق

الواقعیة واستقرت ھذه العناصر في وجدانھ وارتاح ضمیره للصورة الذھنیة 

القاضي وصل  أن فھنا یمكن القول ونت واستقرت لدیھ عن تلك الحقیقةالتي تك

  .مباحثذا الفصل من خلال ثلاث لذا نتناول ھإلى"حالة الاقتناع" 

  .الجنائي الإثباتوالقناعة الوجدانیة ماھیة  :الأول  بحثالم

  .خصائص مبدأ القناعة الوجدانیة ونطاق تطبیقھ :الثاني  بحثالم 

الاقتناع ومدي تأثرھا بوسائل القاضي في حریة ضوابط  : الثالث المبحث 

   .الإثبات الحدیثة

  

ا ولا 

 اما تو اا ا 

  -تقسیم :  

  :نتناول ھذا المبحث من خلال مطلبین 

  .القناعة الوجدانیةماھیة  : لالمطلب الأو 

 . ماھیة الإثبات الجنائي:  المطلب الثاني
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 ا اول

 اما ا  

  ماھیة القناعة الوجدانیة ::  ولاً أ

المقصود بمبدأ القناعة الوجدانیة أن یتوفر للقاضي من الأدلة المطروحة       

ائع أو بنفیھا كما أوردھا في حكمھ بثبوت الوق  عتقدهاأمامھ ما یكفي لتسبیب ما 

ویقوم علي  ،دلة موضوعیةبمعني اقتناع جازم قائم علي أ ،مونسبتھا إلي المتھ

 .)١(وتمحیصھا حتي یصل إلي الاقتناع بھا أمامھاستقراء الأدلة التي طرحت 

أنھا الحالة الذھنیة والنفسیة التي یكون علیھا القاضي حین بمعني "        

 لاقتناع حالة ذھنیة وجدانیة، وھياف )٢(الحكم في القضیة المعروضة علیھ " 

ھا وقائع القضیة الجنائیة في نفس القاضي محصلة عملیة علمیة منطقیة تستنیر

فتنشط ذاكرتھ لتستدعي القواعد القانونیة ذات الوقائع النموذجیة المرشحة 

للتطابق مع وقائع القضیة، وتتوقف طبیعة ھذه الحالة على نتیجة عملیة 

ین، وقد یكون ارتیاح ضمیر القاضي وادعائھ أو تسلیمھ المطابقة بین الواقعت

ھا، وقد بدون أدنى شك، بثبوت الوقائع في جانب المتھم وثبوت مسؤولیتھ عن

قد یكون ارتیاح ضمیره وادعائھ أو تسلیمھ بعدم  وأخیراً  ،یكون الشك في ذلك

ھ ، فالقاضي غیر ملزم بإصدار حكمحدوثھا أو عدم مسؤولیة المتھم عنھا مطلقا

بالإدانة أو بالبراءة بناء علي توافر دلیل معین طالما أنھ لم یقتنع بھ ولم یطمئن 

  .إلیھ

المتعلقة بالقضاء بین الناس  ه الفقھ الإسلامي في أحكامھوھذا ما أقر      

                                                           

الفنیة للطباعة والنشر  –عامر : الإثبات في المواد الجنائیة  د/ محمد زكي أبو –) ١(

 .١٣٥صـ  - م١٩٩٧

مكتبة الملك  –د/ زكي محمد شناق : الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي  –) ٢(

 .٣٢٢صـ  - م  ٢٠١٠هـ  ١٤٣١الطبعة الأولي  –فهد الوطنیة 
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الجوزیة في ھذا الخصوص " إن قیم فیقول الإمام ابن  .وإقامة العدل فیما بینھم

ق أحكام الشریعة الإسلامیة وحسب وإنما مھمة القاضي لیست مجرد تطبی

   .)١( عدل والوصول إلیھ عند المحاكمة "مھمتھ تحقیق ال

وفي  ،ن جھةفللقاضي الجنائي سلطة واسعة في إقامة الأدلة علي الواقعة م

تقدیر ما تیسر لدیة من أدلة في الدعوي والأخذ بما یطمئن إلیھ وطرح ما لا 

فھو غیر مقید بأدلة محددة  ،ووجدانھ من جھة أخري ضمیرهیرتاح إلیھ 

لواحد والأخذ بجزء منھ ورد الجزء بل للقاضي تجزئة الدلیل ا )٢(قانوناً 

  .)٣(الآخر

أدلة معینة لإثبات بعض الجرائم أو  اشتراطومما تجدر الإشارة إلیھ أن        

لا یعني أن القاضي ملزم  )كالشھادة( بعض الأدلة تلزام شروط إضافیة فياس

بالأخذ بھا عند تقریره في النزاع المعروض علیھ إذ علیھ أن یزن الأدلة 

المطروحة أمامھ بمیزان ضمیره فلا یحكم بموجبھا إلا إذا أطمئن إلیھا وأقتنع 

وعلیھ لا یلزم القاضي أن یوقع العقوبة المقررة في جرائم الحدود  )٤(بصحتھا 

كذلك الأمر ،بھ واطمئن إلیھ وبمطابقتھ للحقیقة اقتنععند توافر دلیل ما إلا إذا 

َ یَأمُْرُ بِ في جرائم القصاص والتعازیر لقولھ تعالي (  )٥(الْعَدْلِ وَالإْحِْسَانِ)إنَِّ اللهَّ

                                                           

الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة : ابن قیم الجوزیة ـ المؤسسة العربیة للطباعة  –) ١(

 .٦٦م ـ صـ ١٩٦١هـ ١٣٨١مصر ـ 

 –د/ نائل عبد الرحمن صالح : محاضرات في أصول المحاكمات الجزائیة الأردني  –) ٢(

 .١٧٣صـ   –الطبعة الأولي  –ر والتوزیع عمان دار الفكر للطباعة  و ا لنش

 .٣٢١صـ   –المرجع السابق  –د/ زكي محمد شناق  –) ٣(

 –ر النهضة العربیة دا –د/  محمد سلیم العوا : في أصول نظام الجنائي الإسلامي  –) ٤(

 .١٣٥صـ    –م ٢٠٠٧الطبعة الثالثة  

 .٩٠سورة النحل : جزء من الآیة رقم  –) ٥(
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كُمُوا باِلْعَدْلِ ولقولھ تعالي ( إن مبدأ القناعة  .)١() ۚ◌  وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْ

محض عاطفتھ أو اعتماده علي الوجدانیة لا یعني تحكم القاضي وفقاً لھواه أو ل

المنطق الدقیق  یتحرىبأن  وإنما ھو ملتزم ،و علي رأي الغیرأسلوب بدائي أ

  .)٢( اقتناعھفي تفكیره الذي قاده إلي 

  

  

  سمات القناعة الوجدانیة :ثانیا: 

 :في عنصرین أساسین   سمات القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائي یمكن حصر

  :قانونیة الاقتناع العنصر الأول :

 مشروعةالذي یكسب الاقتناع سمتھ القانونیة ھو كونھ ولید إجراءات         

كذلك عندما یتسم مسلك القاضي الجنائي  مشروعةقانونیة، وتكون الإجراءات 

یة بالالتزام بأحكام القانون أي لا یخرج على الخط خلال إجراء العملیة القضائ

ینعكس ذلك بصدق  الالتزام االذي رسمھ القانون، وفي حالة ما إذا أخل بھذ

ھو  ،على الاقتناع الذي حصلھ لأنھ ثمرة أو محصلة الخطوات التي خطاھا

ومؤدى ذلك أن  ،ا بطریقة اتسمت بالخطأ أو الفسادنتیجة العملیات التي أجراھ

أو بالمنھج القضائي في الاقتناع  وثیقاً  العملیة أو السمة تتصل اتصالاً ھذه 

وعلى ذلك فإن قانونیة الاقتناع كسمة لھ إنما  ،بكیفیة تحصیلھ وتحدید ملامحھ
                                                           

 .٥٨من الآیة رقم  )  سورة النساء : جزء١(

)  القناعة الوجدانیة عبارة عن حالة ذهنیة ذاتیة تنتج من الوقائع المعروضة علي بساط ٢(

الذي تصل إلیه نتیجة استبعاد أسباب  البحث  احتمالات ذات درجة ثقة عالیة من التأكد

إبراهیم الغماز : الشهادة كدلیل إثبات في  الشك بطریقة قاطعة  أنظر في ذلك د/ إبراهیم 

  عالم الكتب  –رسالة دكتوراه  –المواد الجنائیة دراسة قانونیة  ونفسیة 

 .١٨٠صـ  –م ١٩٩٠القاهرة 
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تأثر بالإجراءات الجنائیة والإجراءات التي تذرع بھا القاضي والتي أمكن من ت

١( خلالھا استخلاص قناعتھ
( .  

  : واقعیة الاقتناع العنصر الثاني :

القاضي یتفق مع  نقصد بواقعیة الاقتناع كون الاقتناع الذي حصلھُ         

وھذه السمة ھي نتیجة  ،یھدف القاضي أن یتوصل إلیھاالتي الحقیقة الواقعیة 

ومعنى ذلك أنھ طالما أن القاضي قد  ،طبیعیة ومنطقیة لوجود السمة الأولى

حصل واستخلص اقتناعھ بطریقة وبإجراءات قانونیة ومشروعة، فلابد أن 

 یكون اقتناعھ مطابقا للحقیقة الواقعیة سواء كان اقتناعھ بالإدانة أو البراءة

صل ھذه السمة بمضمون الاقتناع أو جوھره، ویشكل مضمون الاقتناع من وتت

الوقائع المادیة التي تثبت لدى القاضي وتثبت مسؤولیة الجاني عنھا، ومن 

الوقائع القانونیة التي طبقھا على ھذه الوقائع وأیضا الجزاء الذي استقر على 

   .أو البراءة النطق بھ وتطبیقھ على الجاني في حالة اقتناعھ بالإدانة

یتصل   أحدھما:  عنصرینواقعیة الاقتناع تتألف من ومعنى ذلك أن          

بمصل الاقتناع وھو عبارة عن الوقائع والقواعد القانونیة واجبة التطبیق على 

ھذه الوقائع وعملیة المطابقة التي یتوصل من خلالھا الاستقرار على الإدانة أو 

وھي إما الإدانة أو البراءة حسب ما  ،لاقتناعھو نتیجة ا والثاني ،البراءة

یتوصل إلیھ القاضي من خلال ما ثبت لدیھ من واقع عملیة المطابقة التي 

(  أجراھا والتي تعد أحد مكونات العنصر الأول من عنصري واقعیة الاقتناع
٢

( 

                                                           

 - )١ ( http://majlt-elqanon.blogspot.com/2013/01/blog-

post_28.html   

 

  - )٢ ( http://majlt-elqanon.blogspot.com/2013/01/blog-

post_28.html   
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.  

  لقاضي الجنائي :الأخذ بمبدأ القناعة الوجدانیة ل ثالثاً : الأسباب التي تبرر

أ حریة القاضي الجنائي في القناعة القوانین المتمدنة تبنت مبدأغلب          

  الوجدانیة و تقدیر الأدلة و ذلك للأسباب التالیة :

إذا حددنا الأدلة المطلوبة لإثبات كل جریمة بشكل مسبق نكون  : السبب الأول 

لأنھ متى  )المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ(قد ألحقنا ضرراً بقرینة البراءة 

یدین المتھم ولو كان القاضي غیر  توافرت الأدلة یتوجب على القاضي أن

مقتنع بإدانتھ من خلال اتصالھ بالدعوى حیث یقف القاضي مكتوف الأیدي لا 

  .یستطیع إعلان براءة المتھم على الرغم من اقتناعھ بھا

ن مصلحة كافة أطراف الدعوى و القاضي إبالنسبة للإثبات ف السبب الثاني :

مجرم یحاول أن یخفي معالم الجریمة لأن ال ،الجنائي أن یكون الإثبات حراً 

وھذا بدوره یتطلب أن یكون الإثبات حراً واقتناع  ،التي ارتكبھا وصلتھ بھا

لیستطیع القاضي أن یغلق الأبواب التي یفتحھا المجرم للآفلات  ،القاضي حراً 

  .من العقاب

الأمور الجنائیة من الصعب حصرھا في أطار محدد بصورة  السبب الثالث :

إذ أن ھذه الأمور  ،لأنھا غیر قابلة للتوقع مع تطور الحیاة الاجتماعیةمسبقة 

ما لم تترك لحریة  ،تنصب على وقائع مادیة ونفسیة یكون من الصعب إثباتھا

وعدم إلزامھ بدلیل  ،القاضي تقدیر كافة الظروف والأدلة المطروحة أمامھ

نفسیة فقاضي الموضوع ھو الذي یستطیع الغوص في  ،معین بشكل مسبق

الوقوف على نیتھ الجرمیة وعلى حالتھ النفسیة و تقدیر المناسب و    المتھم 

 .)١(من الإجراءات 

                                                           

http://ar.jurispedia.org/index.php/ - )١(  
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  : النقد الذي وجھ  لمبدأ القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائي :رابعاً 

ومن أھم ھذه الانتقادات  ،القاضي الجنائي انتقادات عدیدة لحریة وجھ          

 ما یلي :

أن قرینة البراءة نفسھا التي تعتبر من أھم ضمانات الحریة  النقد الأول :

والقوانین تصبح عرضة للانتھاك  الفردیة التي نصت علیھا أغلب الدساتیر

ح بحریة الاقتناع و تقدیر الأدلة و بسھولة من قبل القاضي الجنائي الذي یتسل

ن القاضي ھو الذي ن الشك یفسر لمصلحة المتھم لأتعطل القاعدة التي تقول بأ

  .یقدر الشك أو الیقین أي ھو الذي یحدد قیمة الأدلة التي توصلھ إلى حد الیقین

إن الأخذ بالمبدأ على إطلاقھ یؤدي إلى صعوبة في إثبات  النقد الثاني :

 ،نسبة للنیابة العامة التي تتولى مسألة الادعاء عن جھة الحق العامالجرائم بال

حیث لا تعرف النیابة العامة مدى قوة الأدلة التي تقدمھا لإثبات دعواھا فھل 

كما أن ھذه الحریة تجعل جھة الدفاع تجھل ما  ،ھذه الأدلة تقنع القاضي أم لا

ات البراءة ومدى تأثیر دفوعھا التي تقدمھا من ثقة وقوة لإثب البیاناتتلقاه كافة 

 ،وھكذا یبقى مصیر المتھم معلقاً في دنیا المجھول ،على مجرى الدعوى

تختلف من محكمة لأخرى ومن دعوى إلى  البیاناتیصبح نظام الإثبات وقوة و

   .أخرى

رغم أن القضاة نخبة من رجال الأمة أشربت نفوسھم بحب  النقد الثالث :

بین الناس كما أنھم من ذوي النفوس الراقیة السامیة القانون وحب توزیع العدل 

لا أن القاضي بشر لا یخلو تكوینھ البشري من إ ،و الضمائر الشریفة الیقظة 

ن تلك إ ،وآخرین ضعفاء أمام السلطة وذوي النفوذ میل أو محاباة ضعف 

السلطة نائي یستغل ھذه الحریة الواسعة والأمور یمكن أن تجعل القاضي الج

بات بین یدیھ لإصدار أحكام لیست في مصلحة العدالة وتكون تنفیذاً لرغالتي 

  .لذلك فقد یبرأ مجرم ویدان برئ و استناداً  ،معینة أو إرضاء لجھات معینة
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وتأثیر ذلك  المؤثرات الداخلیة والخارجیة على إدراك القاضي النقد الرابع :

وكذلك الحالة  ،ومنھا عامل الذاكرة وعامل التوقع والتخمین ،تھعلى حری

النفسیة والجسمیة التي یكون علیھا القاضي عندما یدرس الدعوى ویصدر 

عندما یكون  جنائيولا یسعنا ھنا إلا أن نسأل سؤالا ھل قرار القاضي ال ،حكمھ

وكذلك اعتقادات القاضي  سعیدا ھو نفسھ عندما یكون منزعجا بنفس الدعوى ؟

ي من أدلة تشكل العالم الخارجي الذي المسبقة وثقافتھ تؤثر فیما یدركھ القاض

   نائيیتصل إدراك القاضي الج

  

بھ وتأویل القاضي للعالم الخارجي الذي یتصل بھ من شأنھ أن یؤثر سلباً أو 

(الجنائي  إیجابا على اقتناع القاضي
١

( .  

القناعة (في الاقتناع الجنائي أن حریة القاضي  وواقع الأمروفي الحقیقة        

مطلقة فلیس للقاضي أن یحل تخمیناتھ أو تصوراتھ  أنھالا یعني  )الوجدانیة

الشخصیة محل الدلیل بل علیھ أن یتبع الدلیل ویبعد تصوراتھ الشخصیة على 

النتیجة المنطقیة  إلىویقوده الدلیل  أن یكون تصرفھ خاضعا للعقل والمنطق

یطلق العنان للقاضي  ولذلك تدخل المشرع حتى لا ،التي رتبھا ذلك الدلیل

فاشترط أن یكون  ،إلیھافي النتیجة التي توصل  بحیث یكون لتصوراتھ دخلاً 

الدلیل مشروعاً وأن یطرح في الجلسة حتى تتم مناقشتھ من الخصوم وانً 

وجب المشرع على كما أ ،والإبھامبالغموض  یر مشوبیكون واضحاً غ

القاضي  وھذه الشروط حدَت من حریة ،القاضي أن یكون حكمھ مسبباً 

القاضي عند ممارستھ لواجبھ وإلا كان  انحرافمن  الأمانواعتبرت صمام 

فیما بعد من التفصیل  بشيءتناولھ نف ولك ما سذو ،)٢(القرار عرضة للطعن

                                                           

  http://ar.jurispedia.org/index.php/ - )١( 

topic-amontada.com/t18916.ahl-http://hany - )٢( 
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  .صفحات البحثمن خلال 

 اما 

ت اا  

 ،دائماً مستقراً أو صحیحاً  الشيء أثبت بمعني اعتبر مصدرالإثبات لغة : 

مكان یثبت ثبوتاً فهو ثابت ویقال ثبت فلان في ال،یثبت ثباتاً وثبوتاً  الشيءوثبت 

ورجل ثبت الغدر إذا كان ثابتاً في قتال  ،وأثبته السقم إذا لم یفارقه ،به أقامإذا 

وقد ثبت  ،ورجل ثبت : إذا كان لسانه لا یزال عند الخصومات ،)١(أو كلام 

واستثبت  ،واستثبت : تأني فیه ولم یعجل ،وتثبت في الأمر والرأي وثبوته ثباته

  .)٢(ورجل ثبت أي ثابت القلب ،في أمره أذا شاور وفحص عنه

مُ ابْتغَِ (  في قوله ومعني : تثبیتاً         اءَ مَرْضَاتِ االلهَِّ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالهَُ

) ()◌ْ وَتَثْبيِتاً مِنْ أَنْفُسِهِم
 ،)٤( رین بأنها مما یُثیب االله علیهاأي : ینفقونها مق )٣

سُلِ مَا نُثبَِّتُ بهِِ ( االله  لومعني التثبیت في قو  وَكُلا� نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ

أكثر  والدلالةالبرهان فمعني تثبیت الفؤاد تسكین القلب فكلما كان  )٥() فُؤَادَكَ 

                                                           

لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي المصـري )  ١(

ــــان ٧١١( ــــروت لبن ــــي  –) دار صــــادر بی ــة الأول  ٢جـــــ  - : مــــادة ثبــــت -م ١٩٦٨الطبعــ

 .١٩صـ

هـ) تحقیـق ٣٩٣ي (ت لإسماعیل بن حماد الجوهر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )  ٢(

ـــة  –دار العلـــــم للملایـــــین بیـــــروت لبنـــــان  –/أحمـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــا االله  الطبعـــــة الثانیــ

 .٢٤٥صـ ١جـ -مادة ثبت   -م ١٩٨٤هـ١٤٠٤

 .٢٦٥سورة البقرة : جزء من الآیة رقم )  ٣(

الجــامع لأحكــام  القــرآن : لأبــي عبــد االله شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن )  ٤(

دار  –هـ) تحقیق/ أحمد عبد العلیم البرد ویني ٦٧١ي (تفرح الأنصاري الخزرجى القرطب

 .٣١٤صـ  ٣جـ   -هـ ١٣٧٢الطبعة الثانیة  –الشعب القاهرة 

 .١٢٠سورة هود : جزء من الآیة رقم )  ١(
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یتبین أن معني الإثبات  اومن هذ ،)١(علي القلب كان القلب أسكن وأثبت 

أو كان  ،سواء أكان مادیاً كالثبات في موضع الشيءالرسوخ والإقامة علي 

  .ویأتي الإثبات بمعني إقامة الحجة والدلیل ،كالثبات علي رأي معنویاً 

یقال بالفعل فیقال لما یخرج من وتارة  ،: هو ضد الإزالةالإثبات اصطلاحاً 

 ،وتارة لما ثبت بالحكم فیقال : أثبت الحاكم كذا ،العدم نحو : أثبت االله كذا

وتارة لما یكون بالقول سواء كان صادقاً أم كاذباً فیقال : اثبت التوحید وصدق 

والملاحظ أن هذه الأقوال تعبر عن  ،)٢(وفلان أثبت مع االله إلهاً آخر ،النبوة

 هو وعرفه آخر بقوله : ،المعاني اللغویة لكلمة الإثبات ولا تقدم تعریفاً شرعیاً له

  .)٣(أن تقل أن هذا ذاك بخلاف النفي 

ویؤخذ من كلام الفقهاء أن الإثبات یعني : إقامة الدلیل الشرعي أمام         

فالمقصود من  .)٤(ع ائقلس قضائه علي حق أو واقعة من الو القاضي في مج

فإذا أثبت دعواه لدي ،الإثبات وصول المدعي إلي حقه أو منع التعرض له

                                                           

)  جــامع البیـــان فــي تأویـــل آي القــرآن المعـــروف بتفســـیر الطبــري :لأبـــي جعفــر محمـــد بـــن ٢(

هــ ١٤٠٥لفكـر للطباعـة والنشـر بیـروت هــ) دار ا٣١٠جریر بن یزیـد بـن خالـد الطبـري (ت

 .١٤٥صـ  ١٢جـ   -

محمد هـ) تحقیق د/١٠٣١( دالرؤوف المناوي) التوقیف علي مهمات التعاریف : لمحمد عب٣(

 –ودار الفكر للطباعة والنشر بیروت  –دار الفكر المعاصر دمشق  –رضوان الدایة 

 .٣٣صـ   - هـ ١٤١٠الطبعة الأولي 

للقاضي عبد النبي بن عبد : جامع العلوم في الاصطلاحات الملقب بدستور العلماء ) ٤(

دار المعارف  –والجزء الرابع یسمي ضمیمة دستور العلماء  –الرسول الأحمد نكري 

 .٣٦صـ  ١جـ  - م ١٩٧٥هـ ١٣٩٥الطبعة الأولي  –النظامیة  حیدر آباد، الكن،الهند 

قواطع الأدلة في الأصول : لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ) ١(

دار الكتب العلمیة  –ي هـ) تحقیق/ محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافع٤٨٩(ت

 .١٥٧صـ  ٢جـ   - م١٩٩٧الطبعة الأولي  –بیروت 
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ن أن المدعي علیه مانع حقه  أو متعرض له یالقاضي بوجهها الشرعي  وتب

    .)١(یوصله إلي مدعیه بغیر حق  یمنعه القاضي عن تمرده في منع الحق  و 

هو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشریعة علي حق  فالإثبات

  ).٢(لیها آثار شرعیة أو علي واقعة معینة تترتب ع

 ،هو إقامة الدلیل علي وقوع الجریمة وإسنادها للمتهم:  والإثبات الجنائي

وبدون هذا الدلیل لا  ،والهدف من ذلك هو كشف الحقیقة بغیة تحقیق العدالة

فالإثبات الجنائي  .)٣(تطبیق حقها في العقاب تثبت الجریمة ولا تستطیع الدولة 

یراد به إقامة الدلیل الیقیني علي صحة حدوث الوقائع الجنائیة المؤثرة في وقوع 

یات الجریمة وقیام معنویاتها كما تطلبها القانون بجمیع ظروفها ونسبتها إلي ماد

لها المشرع والتي یراعي  أخضعهاوذلك وفق الضوابط التي  ،بارتكابهاالمتهم 

ومصلحته في المحافظة  ،فیها التوازن بین مصلحة المجتمع في عقاب المذنب

  .)٤(علي حریات أفراده

                                                           

لمحمد أمین بن عمر الشهیر بابن عابدین :  العقود الدریة في تنقیح المسائل ألحامدیه) ٢(

للشیخ  نظام الدین :  الفتاوى الهندیة  ،٣٠١صـ ١جـ  - هـ) دار المعرفة بیروت ١٢٥٢(

یا محمد  أزدبیر، دیار بكر، ترك –المكتب الإسلامي  –وجماعة من علماء الهند الأعلام 

المنهاج : لشهاب  ، تحفة المحتاج بشرح ٤٠٣صـ  ٣جـ   -م ١٣٩٣الطبعة الثالثة  –

صـ  ١٠جـ  - هـ ١٣١٥هـ) المطبعة المیمنة مصر ٩٧٤الدین أحمد بن حجر الهیتمي (

١٣. 

 .٢٣) د/ محمد الزحیلى : وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة ـ صـ ٣(

د/ محمود محمود مصطفي : دور الأطباء في الكشف عن الجرائم وعن الأدلة ـ مجلة  )٤(

 .١٤٦ـ صـ  ٢التربیة للدراسات الأمنیة ـ المجلد الثاني العدد

 – دكتـوراه رسـالة – الحـدود موجبـات لإثبـات العامـة النظریـة:  الركبـان العلـي االله عبد/ د) ٤(

 كمســــــوغ والــــــدلائل الأدلــــــة:  أحمــــــد ســــــید نجــــــاتي/  د م،١٩٧٤ ســــــنة – الأزهــــــر جامعــــــة
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وإن خصصت  )الجنائي والمدني(عرف التشریعات الإثبات بنوعیه ولم تُ             

بینهما  الاختلافوتظهر صور  لاختلافهمالكل منهما حقلاً خاصاً في التشریع 

 :  في التالي

فنفس  ،الدعوى إقامةالمدني تُهیأ قبل النزاع وقبل البدء في  الإثباتوسائل  -١

ثبات. لأن في عتمد كوسائل للإالحق تُ  إثبات هاأساسالوسائل التي یتم على 

مطلوب إثبات ذلك التعامل كما في حالة الدین فالمتعاملین التعامل المدني 

 أما.ثبات العكسلا أن هذه الوسیلة قابلة لإیثبتون تعاملهم عن طریق الكتابة  إ

 ثر یدلكل أ إخفاءحاول في المجال الجنائي فتبدأ بعد رفع الدعوى فالجاني ی

التحقیق والتوسع فیه  إجراءمر الذي یستدعي الأ .إلیهو نسبته على فعله أ

 .تثبت قیام الجاني بفعله المتهم به أدلةللوصول إلى 

الإثبات مقیدة في حین كونها غیر ذلك في  أدلةفي الإثبات المدني تكون  -٢

وبهذا تثبت حریة القاضي في بناء قناعته الوجدانیة في  ،الإثبات الجنائي

 .المجال الجنائي

الإثبات في المجال المدني ینظمه في الغالب قانون قائم بذاته في حین أن  -٣

 .المحاكمات الجنائیة أصولفي المجال الجنائي یدخل ضمن قانون  الإثبات

استطیع أن اطرح التعریف التالي للإثبات الجنائي واراه ومن ثم         

الخصوم من دلیل مشروع ویعتمده  : ما یقدمهثبات وهومستكملا لعناصر الإ

یتضح من هذا التعریف المختصر للإثبات أن له و  ،القضاء لإثبات واقعة معینة

 : معاني ثلاثة

العملیة المشروعة التي یقوم بها المدعي أمام القضاء لإثبات أن اعتداء ما  -١

 .الدلیل إقامةحصل على مصلحة أو حق یحمیه القانون عن طریق 

                                                                                                                                        

 قضـاء وفـي النقض قضاء وفي المصري الإجرائي النظام في بالحریات الماسة للإجراءات

 .م١٩٨٧ سنة – للمطبوعات اللطیف دار – الحراسة
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 .القاضي بأن هناك واقعة حصلت إقناعبواسطته المدعي من ما یستطیع  -٢

القاضي بتعلق حقه في واقعة  إقناعالمدعي من  إلیهخلاصة ما وصل   -٣

 .معینه

القاضي بل  أمامالدلیل  إقامةن مجال الإثبات لا یقتصر على على أ      

 ومن یحاول الإثبات هو من یحاول ،یتسع لیشمل سلطات التحقیق والاستدلال

عن طریق القضاء وعن طریق اتخاذ  إظهارهاكشف الحقیقة التي یرید 

یخضع الإثبات في المواد من ثم و  ، التي رسمتها الخصومة الجنائیة الإجراءات

وذلك  ،الجنائیة لقواعد تختلف عن تلك التي تحكم الإثبات في المواد المدنیة

المدنیة والمواد لاعتبارات قد ترجع إلي أهمیة موضوع الإثبات بین المواد 

ومنها ما یرجع إلي أهمیة الدعوي الجنائیة بالنسبة للمجتمع علي  ،الجنائیة

  . خلاف الدعوي المدنیة التي لا تهم بالدرجة الأولي سوي الخصوم

  

  

  :  الأسس العامة للإثبات الجنائي

  ا إجمال الأسس العامة للإثبات الجنائي في ثلاث مبادئ :نیمكن

   لق بعبء الإثبات في المواد الجنائیة :الأول : یتعالمبدأ 

ل أمـام القضـاء یقصد بعبء الإثبات تحدید من المسئول عن تقدیم الدلی  

ولمــا كـان الأصــل فــي الإنســان البــراءة  ،)١( المــتهم) مأ الاتهــاممـن أي الطــرفین (

ولمــا كانــت النیابــة  ،إثبــات مــا یدعیــه كــان علــي مــن یــدعي خــلاف هــذا الأصــل

ومهمتهــا إســناد الواقعــة الإجرامیــة إلــي المــتهم المقامــة  الاتهــامالعامــة هــي ســلطة 

فــإن عــبء إثبــات التهمــة یقــع علــي  ،علیــه الــدعوي للتوصــل إلــي الحكــم بإدانتــه

فـإن  ،ویساعدها في ذلك المدعي بـالحقوق المدنیـة إن وجـد ،عاتق النیابة العامة

                                                           

 .١٠ ص - الإثبــات عــبء – طه أحمد محمود/  د. أ) ١(
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یابة العامة عـن إقنـاع المحكمـة قضـت تلـك الأخیـرة بـالبراءة طالمـا لـم عجزت الن

  .یقم الدلیل المقنع علي البراءة

ولمــا كــان المــتهم یحــاول تبرئــة ســاحته ممــا نســب إلیــه فــإن عــبء نفــي   

ویسـاعده فـي ذلـك المسـئول عـن الحقـوق المدنیـة  ،التهمة یقع علي عـاتق المـتهم

قــام لدیــه مــانع مــن موانــع العقــاب أو مــن  ومــن ثــم إذا دفــع المــتهم أنــه ،إن وجــد

ولمـا كـان الأصـل فـي  ،موانـع المسـئولیة أو سـبب إباحـة فعلیـه إثبـات مـا یدعیـه 

یفسـر لصـالحه بینمـا یجـب أن تبنـي أدلـة الإثبـات  شـيءالإنسان البراءة فإن كل 

إنمــا علیــه أن  كــل ذلــك والقاضــي لا یأخــذ موقفــا ســلبیاً  ،)١( علــي الجــزم والیقــین

بنفسـه الحقیقـة ویبحـث  ویتحـرىأو صدق الـدفاع  الاتهامیتحقق دائما من صدق 

ویـوازن بـین أدلـة  ،عنها بكافة طرق الإثبات التي أطلقها له المشـرع مـن كـل قیـد

لـك فـي الإثبات والنفي حتـي یسـتخلص منهـا الـدلیل المثبـت للحقیقـة سـواء كـان ذ

ــب المــــتهم فیقضــــي  ،جانــــب ســــلطة الاتهــــام فیقضــــي بإدانــــة المــــتهم أو فــــي جانــ

  .ببراءته

  الثاني : یتعلق بمبدأ حریة القاضي الجنائي في الإثبات : المبدأ 

یقصــد بحریــة القاضــي الجنــائي فــي الإثبــات حریتــه فــي أن یســتعین             

لهـذا المبـدأ الـذي  ووفقـاً  ،بكافة طرق الإثبات للبحـث عـن الحقیقـة والكشـف عنهـا

فــإن القاضــي الجنــائي  ،إجــراءات ٢٩١یســتمد أساســه القــانوني مــن نــص المــادة 

إذ یتصـور ألا یقتنـع بالأدلـة التـي یقـدمها  ،فـي عملیـة الإثبـات إیجابیاً  یلعب دوراً 

ویطالب الخصوم بتقدیم ما لدیهم من أدلـة سـواء  ،بنفسه الأدلة فیتحرىالخصوم 

كــأن ینتقــل إلــي  ،نفــي كمــا یملــك البحــث بنفســه عــن الأدلــة كانــت أدلــة إثبــات أم

وأن یــأمر باســتكمال  ،ونــدب الخبــراء ،وأن یقــوم باســتجواب المــتهم ،محــل الواقعــة

                                                           

 .٢٣١ ص ٧٨ رقم ٦ س النقض أحكام مجموعة ٢/١٢/٥٩٥٤ نقض انظر) ١(
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التحقیـــق متـــي كانـــت عناصـــر الإثبـــات التـــي أمامـــه غیـــر كافیـــة لتكـــوین عقیدتـــه 

  .)١(الوجدانیة 

فإنـه یتقیـد بضـرورة  ،وإذا كان للقاضي البحث عن الحقیقـة بكافـة السـبل  

من  فلا یجوز أن یكون الدلیل مستمداً  ،أن یكون دلیل الإدانة ولید إجراء مشروع

ــــتخدام عقـــــار الحقیقـــــة أو تقلیـــــد  ـــــویم المغناطیســـــي أو اسـ ــــاء إلـــــي التن أن الالتجـ

  أما دلیل البراءة فإنه یجوز )٢(الأصوات في محادثات تلیفونیة 

وترجـع الحكمـة فـي ذلـك  ،إلي الدلیل ولو كان ولید إجراء غیر مشـروع الاستناد 

لمحكمة لیسـت فـي حاجـة لإثبـات ولذا فإن ا ،إلي أن الأصل في الإنسان البراءة

هذا الأصل بل كل ما تحتاجه هـو مجـرد وجـود ظـلال مـن الشـك فـي أدلـة إدانـة 

  .)٣(المتهم 

للقاضي الجنائي في  وقد عبرت محكمة النقض عن الدور الإیجابي  

فیما عدا ما استلزمه  –ید من أحكامها بقولها أن القانون عملیة الإثبات في العد

لقاضي الجنائي علي مصراعیه فتح بابه أمام ا –من وسائل خاصة للإثبات 

ویزن قوة الإثبات  راه موصلا إلي الكشف عن الحقیقةمن كل طرقه ما ییختار 

  .)٤(المستمدة من كل عنصر

لثالث : مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته (القناعة مبدأ اال

  ).الوجدانیة

                                                           

 .١٩١ ص ٣ جـ – الجنائیة الإجراءات قانون شرح:  طه أحمد محمود/  د. أ) ١(

 نقـض  ،٩٠٦ ص ٢٠٣ رقـم ٢٣ س النقض أحكام مجموعة ١١/٦/١٩٧٢ نقض انظر) ٢(

 .٧٠٥ ص ٢٢٩ رقم ١ س النقض أحكام مجموعة ٢٩/٥/١٩٥٠

 نقــــض ،٨٧ ص ٢١ رقــــم ١٦ س الـــنقض أحكــــام مجموعـــة ٢٥/١/١٩٦٥ نقــــض انظـــر) ٣(

 .١٢٨ ص ٣٤ رقم ١٨ س النقض أحكام مجموعة ٣١/١/١٩٦٧

 .٨٧ ص ٢١ رقم ١٦ س النقض أحكام مجموعة ٢٥/١/١٩٦٥ نقض) ٤(
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إجراءات علي هذا المبدأ بقولها " یحكم القاضي في  ٣٠٢نصت المادة   

حریــة ویقصـد ب ،...... ".الـدعوي حسـب العقیـدة التـي تكونــت لدیـه بكامـل حریتـه

القاضــــي فــــي تكــــوین عقیدتــــه حریــــة القاضــــي الجنــــائي فــــي تقــــدیر قیمــــة الأدلــــة 

ووفقــا لهــذا المبــدأ لا یجــوز إلــزام القاضــي بالأخــذ بــدلیل معــین  ،المطروحــة علیــه

طالمـا ك  یـة فـي أن یقتنـع بهـذا الـدلیل أو ذادون غیره من الأدلة فلـه كامـل الحر 

ولم یكن  ،صول علیه مشروعةوكان وسیلة الح ،في أوراق الدعوي أصلكان له 

  .)١( محظور علیه الاستناد إلیه

فقـــد جعـــل القـــانون مـــن ســـلطة القاضـــي الموازنـــة بـــین الأدلـــة المطروحـــة   

حا فـي تكـوین عقیدتـه دون مطالبتـه أمامه وأن یأخذ من هذه الأدلة ما یراه صحی

في ذلك بدلیل معین بالذات ما دام أن الدلیل الذي أستند إلیه القاضـي لا یخـرج 

  .)٢( أقناعیهعن العقل والمنطق فالأدلة في القانون الجنائي 
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 .٦٧٢ صـ-١٩٨٨ للكتاب

 .٤١٦ ص ٨٧ رقم ٢٤ س النقض أحكام مجموعة ٢٦/٣/١٩٧٣ نقض/ انظر) ٢(
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ما ا  

أ ا  قوم اما   

  

  تمهید وتقسیم :

إن العبرة في المحاكمات الجنائیة هي اقتناع القاضي بناء علي الأدلة       

مامه ولا یمكن أن یفرض علیه دلیل دون آخر فللقاضي الجنائي أالمطروحة 

مطلق الحریة في الأخذ بأي دلیل دون وجود تدرج أو تسلل بین وسائل الإثبات 

تناول من خلال هذا المبحث خصائص مبدأ القناعة نوسوف  ، )١(  الجنائیة

ونطاق تطبیق مبدأ القناعة  ،الوجدانیة للقاضي الجنائي في مطلب أول

  .ثانالوجدانیة في مطلب 

  

  ا اول

ا  اما أ ا   

  : في أربع خصائص خصائص مبدأ القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائي  تكمن

  أولاً : اقتناع القاضي :

القاضي یقصد بـه وصـول القاضـي إلـي حالـة ذهنیـة یجتمـع بهـا  اقتناع         

واســـتقرار هـــذه العناصـــر والملامـــح فـــي كافـــة عناصـــر وملامـــح الحقیقـــة الواقعیـــة 

تیاح ضمیره للصورة الذهنیة التي تكونت لدیه عن تلك الحقیقـة وبهـذا ر وجدانه وا

  .)٢(یكون القاضي قد وصل إلي حالة الاقتناع 

                                                           

ـــة – الوجدانیــــة القناعــــة مبــــدأ ظــــل فــــي الجزائــــي القاضــــي دور:  مشــــاري عــــادل/ د) ١(  مجلـ

 .١٣ ص - الخامس  العدد – القانونیة المنتدى

 – العادلة الجنائیة والمحاكمة القضائي الاقتناع تأسیس:  الجوهري الواحد عبد كمال/  د) ٢(

 .١٤ ص -للنشر  محمود دار طبعة
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دیریة واسعة في ومن ثم یصبح القاضي الجنائي وفقاً لهذا المبدأ له سلطة تق

فهو غیر ملزم بالحكم بالإدانة  ،إلي هذا الدلیل أو ذاك بالاستنادتكوین قناعته 

 ،لإدانتهولو توافرت عدة أدلة ضد المتهم إذا لم یشعر وجدانیاً بأنها تكفي 

اءة ولو لم تتوافر الأدلة الكاملة لهذه البراءة وكذالك فهو غیر ملزم بالحكم بالبر 

ولا یحتج أحد علي مسلكه طالما أن  ،أذا ما استشف من أحد الأدلة إدانة المتهم

وتطبقاً لذلك قضت  ،)١( الدلیل المستند من الأدلة المطروحة أمامه في الدعوي

ة في الإثبات الجنائیة أن العبر  المحاكماتمحكمة النقض بقولها " الأصل في 

ناء علي التحقیقات التي یجریها بنفسه واطمئنانه إلي هي باقتناع القاضي ب

  .)٢(الأدلة التي عول علیها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته " 

  ثانیاً : الدور الإیجابي للقاضي :

الدور الإیجابي للقاضي الجنائي یبرز باستنتاج الوقائع المعروضة علیه         

وینبع عن احتمالات ذات درجة عالیة من التأكید تصل إلیه  ،علي بساط البحث

ته للدوافع والذي یتأثر بمدي قابلیة الشخص واستجاب ،نتیجة استبعاد الشك

فدور القاضي في ظل مبدأ القناعة الوجدانیة لا یقف مقیداً بل  .)٣( المختلفة

یسعي بكل الوسائل المشروعة للوصول إلي الحقیقة المطلقة من أجل تحقیق 

ویتعین علیه أن  ،تمم الدلیل الناقص المقدم إلیه من الخصوموله أن ی ،العدالة

  .)٤(أدلة الدعوي بنفسه في سبیل الوصول للحقیقة  یتحرى
                                                           

 - القــاهرة جامعـة دكتـوراه رسـالة – الجنائیـة المـواد فـي بـالقرائن الإثبـات:  مهنـا عطیـة/ د) ١(

 .٤٠ ص

 .ق ٤٤ لسنة ١٢٧ رقم الطعن في م ٢٤/٢/١٩٧٤ نقض)  ٢(

 مرجـع – الأدلـة وعـن الجرائم عن الكشف في الأطباء دور:  مصطفي محمود محمود/ د) ٣(

 .٣ صـ – سابق

 – العربیـــة النهضـــة دار – الجنائیـــة الإجـــراءات قـــانون شـــرح:  حســـني نجیـــب محمـــود/ د) ٤(

 .٤٢٩ ص – الثانیة الطبعة – الجامعي والكتاب القاهرة جامعة مطبعة
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الرغم من أن النیابة العامة علیها أن تقیم الدلیل على الإدانة والمتهم فب       

علیه أن ینفي هذا الدلیل، إلا أن التزام القاضي الجنائي بإدراك الحقیقة الواقعیة 

أو المادیة استجابة لمقتضیات التجریم، جعلت له دورا إیجابیا یدرك بمقتضاه 

ي یقتصر على الموازنة بین الأدلة الحقیقة ویختلف عن دور القاضي المدني الذ

التي یقدمها الأطراف دون البحث عن حجج أخرى من تلقاء نفسه حیث أن 

  .)١(القاضي حر في تكوین قناعته 

  

  ة :ثالثاً : إطلاق الأدل

فالخصوم لهم الحریة  ،الأدلة في ظل مبدأ القناعة الوجدانیة غیر محدودة      

ویرجع ذلك إلي صعوبة  ،إلي أي دلیل یمكنهم من إثبات دعواهم الالتجاءفي 

حیث إن المجرمین یعملون بالخفاء ویرتكبون  ،الإثبات في المواد الجنائیة

كما یحاول بعضهم طمس  ،یحیطه الغموض وأسلوبتخطیط  جرائمهم عن

فضلاً علي أن التطور العلمي أدي  ،معالم الجریمة بعد وقوعها بكافة الوسائل

ومن مصلحة المجتمع مكافحة الجرائم ولن  ،إلي ابتكار أسالیب جدیدة للجرائم

لة فالأد ،یكون ذلك إلا بأن یخول القضاء إثبات الجریمة بكافة طرق الإثبات

  .)٢(وفق هذا المبدأ وضعت علي قدم المساواة وهي مقبولة ولها القوة الثبوتیة 

  

  رابعاً : استخدام العلم والمعرفة :

یمتاز مبدأ القناعة الوجدانیة باستخدامه العلم والمعرفة كوسیلة          

ا من شأنه التقلیل وهذ ،ن الحقیقة ومساندة لقناعة القاضيللكشف ع للمساعدة 

                                                           

post_28.html-elqanon.blogspot.com/2013/01/blog-http://majlt ) .١( 

 .٤٢صـ  –مرجع سابق  –د/ عطیة مهنا : الإثبات بالقرائن  )٢( 
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 ،فالجریمة كأي ظاهرة شملها التقدم العلمي والتقني .)١(القضائیة من الأخطاء 

رائمهم دون ج لارتكابسالیب العلمیة بعیدة في اختراع الأ أشواطاوقطع الجناة 

صبح نتیجة التقدم التقني وأكثر من ذلك أ .یدل على مرتكبیها أثراً لها  أن یتركوا

وتكون أشد خطراً من الجاني الذي  ،الجاني تنفیذ جریمته وهو في بیته بإمكان

في وسطه لیفجر نفسه في حشد من یحمل سلاحه أو یربط حزاماً ناسفاً 

هاز الكمبیوتر على شركة دواء مثلاً حیث یستطیع الدخول بواسطة ج ،بریاءالأ

هذه التقنیة الجدیدة  .الآلافلیغیر في تركیبة دواء معین مما یتسبب عنه قتل 

 .وهو جانب القضاء لكشف الجناة الأخرتقابلها تقنیة في الجانب  أنتوجب 

علیه الالتزام بها  أوجبتالواقع الجدید فرض على القاضي قیوداً جدیدة و        

في  سالیب التقلیدیة التي لا تجدي نفعاً وحتى یتجنب الأ ،التماسا للعدالة أرادإذا 

كان علیه أن یشرك المشرع لتعزیز  ریمة ارتكبت بوسائل علمیة جدیدة ج إثبات

سالیب وطرق فنیة لكشف ب أخر أخذ العلم دوره في اكتشاف أمن جان ،قناعته

وراً رئیسیا في الإثبات وهنا یلعب الخبیر د ،هذه الجرائم ونسبتها إلى فاعلها

 ،دركه القاضي بحسب تخصص كل منهماما لا ی أدراكفیستطیع الخبیر 

فیستطیع الطبیب وعن طریق تشریح الجثة مثلاً أن یقف على أسباب الوفاة أو 

نه خارج عن ثقافته وخبرته إدراكه لأوهذا ما لا یستطیع القاضي  ،ساعة حدوثها

فهذه وغیرها من  .یمة التزویرتشاف جر القانونیة كذلك مضاهاة الخطوط لاك

نما یتطلب وإ  ،مه الخاصمور لا یستطیع القاضي أن یبني قناعته على فهالأ

 إلیهخبیراً ومما یتوصل  إلیهامر منه وكشفاً للحقیقة التي هي مراده أن ینتدب الأ

 .الخبیر یستطیع القاضي بناء قناعته

ي إلى قرائن قاطعة وتصبح الخبرة تؤد أعمالأن   Ferryویرى فیري        

الوسائل  أخفتهاساس في الكشف عن الجرائم التي العلمیة هي الأالوسائل 

                                                           

 .١٥٠صـ  –مرجع سابق  –نظریة الاقتناع  الذاتي :  د/ مفیدة سویدان )١( 
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ویرى أن الوسائل العلمیة لا یقتصر دورها على كشف  ،العلمیة المضادة

ولذلك فهو  ،ارتكابهاالجریمة وتحدید مرتكبها بل یتعدى ذلك لمعرفة أسباب 

ارها خیر وسیلة للمحقق والقاضي على حد ضرورة الالتجاء لها باعتب إلىیدعو 

  .)١(سواء 

  

  

  

                                                           

topic-16.ahlamontada.com/t189-http://hany) .١( 
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ما ا  

اما أ ا  قم  

ویمتد  ،المحاكم أنواعع مبدأ القناعة الوجدانیة مبدأ عام یطبق علي جمی        

والبحث في نطاق هذا المبدأ یرتكز علي  ،)١(إلي مراحل الدعوي الجنائیة كافة 

  أمرین أساسیین هما :

  : علي جمیع أنواع المحاكمالقناعة الوجدانیة الأمر الأول : تطبیق مبدأ 

لي جمیع أنواع استقر الفقه والقضاء علي أن مبدأ القناعة الوجدانیة یطبق ع

   .)٢(الجنایات والجنح والمخالفات  القضاء الجنائي من 

تطبیق مبدأ القناعة الوجدانیة یمتد إلي مراحل الدعوي  الأمر الثاني :

  الجنائیة كافة :

ویسبق مرحلة ،ولي مراحل الدعوي الجنائیةوهي أ : الابتدائيمرحلة التحقیق 

ومن ثم لیس للمحقق أن  ،وهو لیس فاصلاً في الدعوي الجنائیة ،المحاكمة

بل إن  ،فاصل في موضوع الدعوي لأن ذلك لیس من اختصاصه یصدر قرار

وأن  ،مرحلة تسبق مرحلة المحاكمة الابتدائيذلك یتعارض مع كون التحقیق 

ولا یشترط  ،قضاة التحقیق قد یصدرون قرارات تؤسس مدي اقتناعهم الشخصي

ئل أن تتوافر دلا الاتهامإذ یكفي لتبریر  ،أن تصل هذه الأدلة إلي مرتبة الیقین

والشك یفسر ضد المتهم في مرحلة  ،تفید الشك في ارتكاب المتهم للجریمة

ویفسر في صالحه في مرحلة المحاكمة التي یجب أن تبني علي أدلة  ،التحقیق

                                                           

 .١٦٤صـ  –مرجع سابق  –د/ محمد زكى أبو عامر: الإثبات في المواد الجنائیة  )١( 

د/ هلالي عبد الإله احمد : النظریة العامة للإثبات في المواد الجنائیة دراسة مقارنة  )٢( 

 .٧٧صـ  –بدون دار نشر -لي الطبعة الأو  –رسالة دكتوراه   –بالشریعة الإسلامیة 
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  .)١(ودلائل   یكفي أن یبني علي شبهات  الاتهامفي حین أن  ،یقینیة

  

بعد نائیة وهي المرحلة التي یتقرر فیها مصیر الدعوي الج مرحلة المحاكمة :

ولقد  ،م فیها بالبراءة أو الإدانةكقبل إصدار الح ،التأكد من عناصر الإثبات

انیة بالنسبة نص المشرع صراحة علي مبدأ قناعة القاضي الجنائي الوجد

 الإجراءاتون من قان ٣٠٢لمرحلة المحاكمة كما هو واضح في نص المادة 

  .الجنائیة المصري

                                                           

جامعة الموصل  –لعراقي د/ ماهر عبد شویش : الأحكام العامة في قانون العقوبات ا )١( 

 .١٦٤صـ  – ١٩٨٨طبعة   –كلیة القانون 
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ا ا  

ا  ا  اع وي   ات 

ا  

  تقسیم : 

  نتناول هذا المبحث من خلال مطلبین :

   .الوجدانیة قناعتهئي في تكوین ب الأول : ضوابط حریة القاضي الجناالمطل

المطلب الثاني : مدي تأثیر وسائل الإثبات الحدیثة علي تكوین القناعة 

  .للقاضيالوجدانیة 

  

  ا اول

   ا ا  ا اما  

:   

  یشتمل هذا المطلب علي فرعین :

القاضي الجنائي في تكوین قناعته الفرع الأول : القیود الواردة علي حریة 

  .الوجدانیة

 الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة علي حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعته

   .الوجدانیة

  

  اع اول

    ا ا   اردةد اا

اما  

وله  عة القاضي الوجدانیة االقاعدة الأساسیة في الإثبات الجنائي هي قن       

وله أیضاً السلطة  ،أن یحكم حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل حریته

وهذه  ،ینةالتقدیریة لغایات الوصول للحقیقة دون أن یحدد مسبقاً بأدلة مع



        

  ٢٥٢ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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فحریة القاضي في  ،ولیست سلطة تحكمیة أو اعتباطیة السلطة هي سلطة تثبت

 ،ة هي بمثابة قیود موضوعیة علي هذا المبدأتكوین قناعته تنظمها قواعد هام

وحفاظاً علي  ،وهي تعد ضماناً للمتهمین ضد خطأ القضاة أو تسرعه أو تحكمه

القیود تعد بمثابة صمام  وهذه ،حقهم في الدفاع أو تنظیماً لحسن سیر العدالة

الأمان إزاء انحراف القاضي عند ممارسته لوظیفته كي لا تختل الأحكام وعند 

  .)١(له بها فإن الرقابة تتحقق علیه إخلا

بالأدلة المطروحة علیه لا یجب الاقتناع في الجنائي القاضي  حریة إن      

بل إنها تخضع لأصول  ،غیر منضبطةكمیة أو تحأن تفهم علي أنها حریة 

 العدلوضوابط یجب احترامها حرصاً علي صیانة الحق وحفاظاً علي قدسیة 

  .وحسن تطبیق الشرع

تكوین قناعته وتتمثل أهم القیود الواردة علي حریة القاضي الجنائي في 

  : في الآتيالوجدانیة 

  :)اع الیقینيالاقتن(ولاً : بناء الاقتناع علي الجزم والیقین أ

الجازم ى على الاقتناع الیقیني القاطع و ن الأحكام یجب أن تبنإ         

بارتكاب المتهم للجرم فالقاضي الجنائي یجب أن لا یحكم إلا بعد أن تكون قد 

وكانت كافة هذه الاحتمالات  ،تمثلت في ذهنه كافة احتمالات الواقعة الجرمیة

ن ساحته فإمال بسیط لمصلحة المتهم یبرئ تؤدي إلى أدانه المتهم فلو وجد احت

وهذا یرجع إلي ما هذا الاحتمال یعتبر شكاً و الشك یفسر لمصلحة المتهم، 

 أحاطیطمئن إلیه القاضي في تقدیر الدلیل طالما أن الظاهر من الحكم أنه 

  .)٢(بالدعوي عن بصر وبصیرة 

                                                           

  –د/ فاضل زیدان محمد  : سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة دراسة مقارنة  )١( 

 ..    ١٦٨صـ  –١٩٨٧رسالة دكتوراه جامعة بغداد    

 .٣٢٤ –مرجع سابق  –د/ محمد زكي شناق :الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة ) ٢( 
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 ،التخمینالظن و  لا عليتبنى على الجزم و الیقین الأحكام ن لأوذلك       

ویقصد بالجزم والیقین رجحان العقل واطمئنان النفس وتسلیمها بالواقعة والشعور 

وأن الشریعة الإسلامیة قد نبهت إلي  ،بالراحة والرضا بثبوتها بحق المتهم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ (:ال تعالي اجتناب الظن لأنه إثم ق

إِنَّ (:ثابت ولا یقوم الظن مقامه قال تعالي  وأن الحق )١()ۖ◌ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 

بل  ،ومن ثم لا یجوز أخذ الناس بالظن )٢( )ۚ◌ الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا 

  .إن التهمة المبنیة علي الظن تسقط بالشبهة كما یسقط الفرض بالعذر

قاعدة  )٣(وأصل قاعدة الاقتناع الیقیني وأن " الیقین لا یزول بالشك "          

" في الإنسان براءة الذمة أخري استقرت في الفقه الإسلامي وهي " أن الأصل

ولا  ،عبر عنها الفقه بأن الأصل في الإنسان البراءة وهي ذاتها القاعدة التي

بل لابد من الیقین الذي یفوق هذا الأصل  ،یزول هذا الأصل بالشك أو الریبة

   وهذا ما قضت به محكمة النقض فقالت  ،)٤(كما هو ضوء الشمس في النهار 

یمة خیانة الأمانة وقالت في حكمها " إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جر 

أنه دفاع لم ینتج  ،عن دفاعه بأن الدواب المنسوبة إلیه تبدیدها قد سرقت منه

كان حكمها یشوبه القصور في التسبیب وكان  ،یقطع بصحته التحقیق عما

                                                           

 .١٢سورة الحجرات : جزء من الآیة رقم ) ١( 

 .٣٦ سورة یونس : جزء من الآیة رقم) ٢( 

 –ـ) دار الكتب العلمیة بیروت ه٩٧٠الأشباه والنظائر : زین الدین إبراهیم نجم (ت ) ٣( 

دار الكتب  –هـ) ٩١١، الأشباه والنظائر : جلال الدین عبد الرحمن السیوطي (٥٦صـ 

 .٩٥صـ  - م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩الطبعة الأولي  –العلمیة بیروت 

بعنوان " حقوق  ١٩٨٢انظر/ أعمال ندوة المركز العربي للدراسات الأمنیة بالریاض ) ٤( 

" وخاصة ورقة عمل كل من د/ جعفر جواد ألفضلي :  المتهم في الشریعة الإسلامیة

، د/ عبد المجید محمد ١٨٩صـ      –الأصل براءة المتهم في الشریعة الإسلامیة  

 وما بعدها.           ٢٠١صـ  –مطلوب : الأصل براءة المتهم 
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 .)١(موجباً للنقض " 

ففي : المحاكمة ا الضابط یجب التفرقة بین مرحلتي التحقیق و وفي هذ       

مرحلة التحقیق لا یشترط أن تصل قناعة القاضي إلى حد الیقین الكامل بإدانة 

أما في مرحلة  .)٢( المدعى علیه بل یكفي مجرد ترجیح الإدانة على البراءة

ن یبنى على الیقین الكامل لاستبعاد أالحكم فإن الحكم بالإدانة یجب المحاكمة و 

 فالمتهم برئ حتي ،التي یتمتع بها المتهم في جمیع مراحل الدعويقرینة البراءة 

أما إذا تشككت المحكمة  ،تثبت إدانته بحكم جنائي قائم علي أدلة كافیة لذلك

القضاء ببراءته لأن الشك یة المدعي علیه لأي سبب كان وجب في مسئول

وعلیه یكفي لإصدار حكم البراءة مجرد قیام الشك في  ،یفسر لمصلحة المتهم

أما إذ كانت الاحتمالات تؤدي جمیعها إلي إدانة المدعي علیه فلا .)٣(الإدانة  

م الإدانة بالاستناد إلي كتثریب علي المحكمة إن هي جزمت في ذهابها إلي ح

  .)٤(احتمال واحد منها 

وفي الحقیقة وواقع الأمر أن الجزم والیقین لیسا الجزم والیقین المطلقین        

لأن الجزم  ،لأن ذلك لیس بالإمكان تحقیقه بالنسبة لأدلة الإثبات خاصة القولیة

أو  الإحصاءوالیقین یتحققان فقط في الأمور التي لها تكییف مادي بالتحلیل أو 

ولذلك  ،إلا نسبیة فقط لا تكونأما المعنویات كالإیمان والعدالة فأنها  ،الترقیم

                                                           

 ،  نقض٢٢٠ص  ٤٩رقم  ٣٦مجموعة أحكام محكمة النقض س  ٦/٣/١٩٧٥نقض ) ١( 

 .٣٩١/ ص ٧٣رقم  ٣١مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٧/٣/١٩٨٠

طبعة  - دار النهضة العربیة  -د/ فوزیة عبد الستار : شرح قانون الإجراءات الجنائیة  )٢( 

 .٥٥صـ  - م١٩٨٦

            .٣٤٨ صـ –د / ممدوح خلیل البحر : مرجع سابق  )٣( 

دار الفكر  –د / مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري  )٤( 

   -م ١٩٧٩هرة العربي القا

 .١٥٤صـ   
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بمعني أن تبني عقیدة القاضي علي عدم  ،لابد أن لا یكون یقین القاضي نسبیاً 

وبنفس الوقت أن یكون بناء هذه العقیدة علي أساس من  ،الشك أو الرجحان

   .)١(یناقضها احتمال آخر  ذات الدرجة العالیة من الثقة لا یهزها أو الاحتمالات

  :)أدلة قضائیة(بناء الاقتناع علي أدلة مطروحة للمناقشة في الجلسة ثانیاً : 

لك لا ذمن قانون الإجراءات الجنائیة علي أن " ومع  ٣٠٢تنص المادة        

مه علي أي دلیل لم یطرح أمامه في الجلسة " أي لا بد یجوز له أن یبني حك

له أصل في  الوجدانیة أن یكون الدلیل الذي استند إلیه القاضي لتكوین قناعته

أوراق الدعوى وطرح في الجلسات للمناقشة العلنیة وخضع لحریة المناقشة من 

وفائدة ذلك  ،)٢(قبل أطراف الدعوى بعد تلاوته أمام الجمیع من قبل المحكمة

 ،حتى یعرف أطراف الدعوى الأدلة التي ضدهم و الأدلة التي من مصلحتهم

ن القاضي قناعته ولكي یكوُ  ،)٣(اقشوها فعلاً حتي ولو لم ین شاءوالمناقشتها إذا 

  .نفسهاستناداً إلى تحقیق أجراه ب

 وناقشتالتي طرحت أمامها  البیاناتلا یجوز للمحكمة أن تعتمد إلا و         

 وأوراق ضبوط الجلسات في ویجب أن یكون هذا الدلیل مدوناً  ،فیها الخصوم

الدعوى لإمكان القول بأن القاضي قد رجع إلیها وقام بدراستها قبل إصدار 

یجوز الاعتماد علیها في  لافالشهادة التي لا تدون في ضبوط الجلسات  ،حكمه

                                                           

 . ٦٤٦صـ  –مرجع سابق  –د / إبراهیم الغماز : الشهادة كدلیل إثبات  )١( 

الدار  –عمر السعید رمضان : أصول المحاكمات الجزائیة في التشریع اللبناني د /  )٢( 

  المصریة للطباعة والنشر ـ 

 .        ٤٣٥صـ  –م ١٩٧١الطبعة الأولي  - بیروت  

، د / جوده ٦٤٦صـ  –مرجع سابق  –د / إبراهیم الغماز : الشهادة كدلیل إثبات  )٣( 

  حسین جهاد، د/ أنیس حسیب 

صـ  -٢٠١١/م٢٠١٠دار الأظهر للطباعة  –المحلاوي : شرح قانون الإجراءات الجنائیة   

٣٧٦  . 
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واعتماد القاضي  ،معت في الجلسة وبحضور الخصوم ن كانت قد سُ الحكم وإ 

في تكوین قناعته على دلیل لم یطرح في جلسات المحاكمة للمناقشة یعتبر 

ن بإمكانهم أن یقدموا ما یدحض هذا الدلیل  كما لأ،  الأطرافإخلالا بحقوق 

اء على معلومات جاءته من خارج مجلس أنه لا یجوز للقاضي أن یحكم بن

أو سمع بها من  ،أو بناء على معلومات شخصیة شاهدها هو بنفسه ،القضاء

أن یصبح القاضي شاهداً وحكماً في  إلىخلال مجالسه الخاصة لأن هذا یؤدي 

آن واحد وهذا یخالف وجوب طرح الدلیل للمناقشة العلنیة ویفوت ضمانة حیاد 

  .)١(القاضي الجنائي 

وإن قاعدة لزوم طرح الدلیل في الجلسة للمناقشة تستند إلي مبدأ شفویة       

ومن ثم لا یجوز للقاضي أن یستند في  ،المحاكمة كمبدأ أساسي تقتضیه العدالة

 ،ولم یطرح أمامه في الجلسة ،الدعوي اقأور حكمه إلي دلیل لیس له أصل في 

  .)٢(وإلا كان حكمه معیباً یقتضي نقضه 

  ثالثاً : بناء الاقتناع علي أدلة مشروعة :

تكون لك أن ذلا یكفي أن تكون الأدلة قضائیة بل لابد علاوة علي        

في الوصول إلي أن یكون قناعته الوجدانیة  الجنائي لقاضيفل ،الأدلة مشروعة

بطریقة مشروعة  الحقیقة من أي دلیل مطروح علیه في الدعوي حصل علیه

یر مشروعة أو ویطرح الأدلة التي جاءته عن طریق إجراءات غ ،وصحیحة

وعلي القاضي أن  ،)٣(لأن ما بني على باطل فهو باطل غیر قانونیة جانباً 

                                                           

 .       ٨٤صـ  –مرجع سابق  –د/ محمود نجیب حسني : شرح قانون الإجراءات الجنائیة  )١(

صـ  ٢جـ –م ١٩٩٧جامعة دمشق  –د/ حسن جو خدرا : أصول المحاكمات الجزائیة  )٢(

٢٨١ . 

مطبعة نهضة  –رؤوف عبید : مبادئ الإجراءات الجنائیة  في القانون المصريد/  )٣(

 . ٥٣٤صـ  - م ١٩٥٦الطبعة الثانیة  –مصر بالفجالة 
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ا بني القاضي ذإ ،لكذأكثر من بل  ،اطلةیهمل كل دلیل جاء ولید إجراءات ب

ر باطل حكمه علي مجموعة من الأدلة وكان بعضها صحیحاً والبعض الآخ

لأنه لا یمكن تحدید الدلیل أو الأدلة التي أعتمدها القاضي  ،یكون حكمه باطل

ویتفق الفقه علي أنه  ،لأدلة متساندة ویشد بعضها البعضافي تكوین قناعته ف

لا یجوز خلق الدلیل من قبل المحقق عن طریق اندساس رجال الضبط الجنائي 

وبالتالي یكون  ،ة ثم الإیقاع بهمفي مجموعة من الأفراد وتحریضهم علي الجریم

الدلیل المستحصل علیه بالضغط والإكراه والخدیعة والاحتیال دلیلا معیبا 

  .)١(یتوجب على القاضي استبعاده من بین الأدلة المطروحة علیه 

جرائیة ألا تفرض علي شخص وإن من مقتضیات مبدأ الشرعیة الإ       

روعیت فیها ضمانات قانونیة حددها المشرع  إجراءاتل لا من خلاعقوبة إ

تستند في قراراها إلا علي دلیل مشروع لكي یكون مقبولاً في عملیة  وإلا ،الدفاع

زن الدقیق والتي تكفل تحقیق التوا ،الإثبات ضمن الطرق التي رسمها القانون

وحق المتهم في توفیر الضمانات الكافیة  ،العادل بین حق الدولة في العقاب

وعلیه لا یجوز للقاضي أن یقیم حكم الإدانة علي  ،حقوقه الأساسیة لاحترام

فالإجراء الباطل یبطل الدلیل المترتب علیه  ،دلیل جاء نتیجة إجراءات باطلة

فمشروعیة الدلیل ضمان للحریات  ،لطبقاً للقاعدة ما بني علي باطل فهو باط

ولا یقبل بأن یحتج بدلیل غیر  ،وتأمین لحق الدفاع المقدس للأفرادالعامة 

   .)٢( مشروع وإن كان یتفق مع الحقیقة

اجب الإتباع في دلیل البراءة استناداً إلي والمشروعیة لیست بشرط و           

                                                           

صـ   - م  ١٩٦٣دمشق طبعة  –د / محمد الفاضل : أصول المحاكمات الجزائیة  )١( 

٣٩٣              . 

 –مرجع سابق  –د / مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري  )٢( 

 .١٥١صـ 
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 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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ا الشأن أن یتشكك ذویكفي في ه ،في اختیار وسائل الدفاع الكاملةحریة المتهم 

لك یجب أن ذفل ،القاضي في الدلیل أو في صحة إسناد التهمه للمتهم بالبراءة

 ،مشروعة إجراءاتیكون اقتناع القاضي قائماً علي دلیل صحیح ومبني علي 

ي استند علي الدلیل المستمد منه ولو ذن الإجراء باطلاً بطل الحكم الا كاذفإ

  .)١(اته صادقاً ذكان الدلیل في 

مع الشبان الذین كانوا  رضي االله عنه ولعلنا نجد في قصة سیدنا عمر         

لأنه لم حائطه فعفا عنهم  متسورالمنزل خل علیهم یحتسون الخمر حین د

     یراعي القواعد الشرعیة في دخول المنزل 

النظریة  ،تأسیساً لنظریة المشروعیة في الإجراءات ،وضبطهم یشربون الخمر

   .)٢(التي تبنتها التشریعات الوضعیة لاحقاً 

  تعلیل وتسبیب الأحكام : رابعاً :

ـــي الاقتنــــــاع         ـــي الجنــــــائي حـــــراً فـــ ـــان القاضـــ یحكـــــم وفــــــق قناعتــــــه و  إذا كــ

لا كـان حكمـه معیبـاً فإن حریتـه هـذه مقیـدة بضـرورة تسـبیب حكمـه وإ  ،الشخصیة

أن یشـــتمل الحكـــم علـــي المصـــادر التـــي اســـتمد منهـــا  بمعنـــي ،للـــنقض وعرضـــه

والأســـباب الموجبـــة لإصـــداره التـــي تـــدلل فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــي قناعـــة  قناعتـــه

وبهــذا التســبیب یســلم  ،)٣(القاضــي بمــا آلــت إلیــه المحكمــة مــن البــراءة أو الإدانــة 

 مــدعاةلوقــت ذاتــه ویكــون فــي ا ،بأحكــامهم والاســتبدادالقضــاة مــن مظنــة الــتحكم 

                                                           

 .٥١٥صـ  –مرجع سابق  –د / فوزیة عبد الستار : شرح قانون الإجراءات  )١( 

صـ  –رجع سابق م –د / زكي محمد شناق : الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة  )٢( 

٣٢٦. 

 .٧٩٠صـ  –مرجع سابق  –د / محمود نجیب حسني : شرح قانون الإجراءات  )٣( 
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المحكمـة  أمـامكما یتیح للخصـوم الـتظلم مـن القـرار  ،لتعزیز ثقة العامة بالقضاء

  .)١(من المحكمة مصدرة الحكم  الأعلى

ویجـــب أن یكـــون التســـبیب واضـــحاً ومنطقیـــاً فـــي اســـتخلاص النتیجـــة التـــي      

فیتنــاول التســبیب ذكــر  ،توصــل إلیهــا القاضــي فــي إدانــة أو تبرئــة المــدعي علیــه

خلاصة الأدلة التي قدمها الخصـوم أو حصـلت علیهـا المحكمـة أثنـاء المحاكمـة 

بهـذا الـدلیل أو  للاقتنـاعالتـي دعـت القاضـي  ومناقشتها ثم بیان الأسباب والعلـل

مـا ورد أمـا إذا ذكـرت المحكمـة  ،ذاك وتلك التـي أسـتند إلیهـا فـي رد بـاقي الأدلـة

منهـا مـا یـؤدي إلـي إثبـات الجریمـة أم لا یـؤدي  أكـانفي التحقیق من أدلة سـواء 

بهــا واعتمــدت علیهــا فــأن ذلــك یعتبــر قصــوراً فــي  اقتنعــتولــم تبــین الأدلــة التــي 

كمــا أن حریــة تقــدیر الأدلــة لا یعفــي القاضــي مــن بیــان  ،لتعلیــل موجبــاً للــنقضا

  .)٢(سبب أخذه ببعضها دون البعض الأخر 

وفـــي الحقیقـــة وواقـــع الأمـــر أن القاضـــي الجنـــائي یتمتـــع بســـلطة تقدیریـــة         

ــوین وحر   قناعتــــهیــــة اقتنــــاع اســــتناداً إلــــي مبــــدأ حریــــة القاضــــي الجنــــائي فــــي تكــ

ولكنـه غیـر ملـزم  ،إلا أن القانون أوجـب علـي القاضـي تسـبیب حكمـه ،الوجدانیة

 ،لأن ذلــك فــي نطــاق الســلطة التقدیریــة التــي منحهــا القــانون لــه ،بتســبیب قناعتــه

وتحدیـد مـدي  ،لأدلـةوتسبیب الاقتناع یتطلب من القاضي بیان تفاصـیل تقـدیره ل

فـي حـین أن  ،قناعتـهوتحلیـل الطریقـة التـي كـون بهـا  ،تأثیر كل منه في ضمیره

                                                           

د / محمد علي السالم الحلبي : حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الذاتي في قوانین  )١( 

   –مصر والأردن والكویت 

 .٣٧١، ٣٣٩صـ  - ٣١ السنه – ٣عدد  –مجلة الحقوق   

 .٣٤٤صـ  –مرجع السابق  -د / ممدوح خلیل البحر : نطاق حریة القاضي الجنائي  )٢( 
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 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

وبیـان نـص القـانون الـذي  ،تسبیب الأحكام یتطلب إثبات الفعل المكون للجریمـة

  ).١( إلیها استندینطبق علیه وأدلة الإثبات التي 

ومن ثم كان القاضي ملزم ببیان مضـمون الأدلـة فـي الحكـم بیانـاً كافیـاً إذ       

فلا یكفي مجرد الإشارة إلیه أو التنویه  ،ینبغي سرد مضمون الدلیل بطریقة ذاتیة

حینمــا تســتعرض الــدلیل بالــدعوي أن  للمحكمــةولــذلك لابــد  ،عنــه تنویهــاً مقتضــباً 

وأن تعمل علي تمحیصه التمحیص الكافي الذي یدل علي  ،لماماً شاملاً تلم به إ

أنهــا قامــت بمــا ینبغــي علیهــا القیــام بــه مــن تــدقیق البحــث للتوصــل إلــي الحقیقــة 

حكمـه إنـه ثبـت مـن  ن یقول فـيكأ ،الأخرى، وتوافقها مع الأدلة )٢(التي تنشدها 

بـل لابـد مـن ذكـر  ،الجریمـة المسـندة إلیـه بارتكـابعتـرف المـتهم أو ا ،الشهادات

 ،دوره فــي اســتخلاص الحقیقــةبــه و  الاســتدلالوكیفیــة  ،مضــمون الــدلیل وتفصــیله

القاضـي إلـي شـهادة  اسـتنادمثـل  ،ان الحكـم مشـوباً بالقصـور فـي التسـبیبوإلا ك

فیتوجب علي القاضي أن یذكر فـي  ،ك في إدانة المتهمدون أن یذكر ذل الشاهد

حكمــه مضــمن هــذه الشــهادة وبیــان الوقــائع التــي انصــبت علیهــا وتحدیــد الوقــائع 

وفـــي حــال عـــدم بیـــان  ،المـــتهمإلــي  وإســـنادها ،التــي تكونـــت بهـــا أركــان الجریمـــة

ب بحیث اقتصر علي القول بثبوت التهمة من أقوال المجني علیه أو من الأسبا

أو اقتصـر  ،یر الخبیر دون أن یذكر ما تتضمنه تلك الأقوال أو ذلك التقـدیرتقد

أو مـن التحقیقـات دون أن  ،مـن أقـوال الشـهود ثابتـةعلي القـول بـأن تلـك التهمـة 

   ).٣( أو التحقیقات فیكون والحالة هذه قاصراً في بیان الأسباب ،یبین هذه الأقوال

                                                           

 .٩٢٤صـ  –مرجع السابق  - د / محمد زكي أبو عامر : الإثبات في المواد الجنائیة )١( 

 .٦٤٩صـ  –مرجع السابق  –د / إبراهیم إبراهیم الغماز: الشهادة كدلیل إثبات  )٢( 

 –مرجع السابق  –الكشف عن الجرائم  د / محمد محمود مصطفي : دور الأطباء في )٣( 

 .١٠٨صـ 



        

  ٢٦١ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

إن الغایــة مــن تســبیب الأحكــام فیهــا ضــمان لا غنــي عنــه لحســن ســیر          

وإن المحكمــة قــد ألمــت بوجهــة  ،ففیــه رقابــة مباشــرة لصــاحب العلاقـة بــه ،العدالـة

وهـــو مـــدعاة لتریـــث القاضـــي فـــي تمحـــیص  ،نظـــره فـــي الـــدعوي الإلمـــام الكـــافي

وهو في النهایة السبیل الذي  ،عمال حكم القانون فیها بتبصر وحكمةوإ  ،الدعوي

أن تـؤدي رسـالتها فـي مراقبـة الأحكـام مـن جهة نظر الطعن في الحكـم یتاح به ل

  .)١(سلیمة  حیث الإحاطة بكل الوقائع إحاطة

  خامساً : الاقتناع بناء علي الإلمام بجمیع الأدلة :

قبــل أن یصــدر  صــحیحة  ین قناعــة وجدانیــةیجــب علــى القاضــي لتكــو         

ن یمحـص كـل الأدلـة میع الأدلة الموجودة من الدعوى وأحكمه أن یطلع على ج

سـتعجال و الحكـم نفي كما لا یجـوز للقاضـي الا أدلةإثبات أو  أدلةكانت سواء أ

بالــدعوى قبــل اســتكمال التحقیــق و جمــع الأدلــة و مناقشــتها ولــیس لــه الاســتغناء 

یــؤثر فــي ســیر القضــیة إلا بعــد مناقشــته و و  عــن كــل تحقیــق منــتج فــي الــدعوى 

فصـل فــي الــدعوى قبــل أن الأدلــة و الـرد علیــه فــإذا اقتصــر القاضـي علــى بعــض 

ن إ ،اً لأوانــه و جــدیرا بــالنقضیطلــع علــى أدلــة الآخــرین فــان حكمــه یكــون ســابق

إغفــال محكمــة الموضــوع لــبعض واقعــات الــدعوى یعــرض حكمهــا للــنقض لــذلك 

یجب على القاضـي الجنـائي الإلمـام بكـل الأدلـة المطروحـة بالـدعوى لأن الأدلـة 

یجــب أن تكــون متســاندة لكشــف الحقیقــة فلربمــا كــان لأحــد الأدلــة التــي لــم یطلــع 

  .)٢(لوقوف على الحقیقة علیها القاضي أثراً كبیراً ل

 سادساً : الاقتناع الذي یأتلف و المنطق ویسلم به العقل :

ضي من قناعة مع ما یسلم به ایجب أن ینسجم ما توصل إلیه الق         

                                                           

الطبعة  –دار الجیل للطباعة القاهرة  –د / رؤوف عبید : ضوابط تسبیب الأحكام  )١( 

  ٤٤١صـ  –م ١٩٨٦ الثالثة

 .٣٢٦صـ  –د / زكي محمد شناق : الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة  )٢( 



        

  ٢٦٢ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

لقاضي من نتائج مع ما تؤدي أي أن یتفق ما أستخلصه ا ،المنطق ویقبله العقل

وبمعني آخر  ،إلیه عقلاً ومنطقاً الأدلة والأسباب التي اعتمدها في استنتاجاته

علي القاضي أن یدلل علي صحة عقیدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلي ما 

وأنه  ،أو تناقض الاستدلالرتبه علیها من نتائج بحیث لا یشوبها خطأ في 

فلا  .)١(ل إلیها بشكل معقول ومستساغ  ومنطقي استخلص النتائج التي توص

یقبل العقل التسلیم بإدانة شخص من أجل جریمة قتل بسلاح ناري إذا ثبت أن 

كأن  ،المجدي للسلاح الذي ضبط مع المتهم المدىمكان المقتول یقع خارج 

ي علي زید وهو من سكان القاهرة قتل شخص آخر كان وقت الحادث في یدع

    .دمنهور 

      

فـــي الاقتنـــاع و  نـــائيوبعـــد أن استعرضـــنا ضـــوابط حریـــة القاضـــي الج          

تقدیر الأدلة فأن الضابط الأهم و الأبرز في هذا المجال كما هو في كل مجال 

نـه دنا وفـي كـل بلـدان العـالم أب فـي بلـثبتت التجـار أهو الضابط الأخلاقي حیث 

لا یمكن تقید القاضي مهما وضعنا مـن قیـود و ضـوابط إلا بقیـد ضـابط الشـرف 

  .هو الضابط الأهم لكي تسیر العدالة في طریقها الصحیحفوالضمیر 

  

                                                           

 .٣٢٧، ٣٢٦صـ  –د / زكي محمد شناق : الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة  )١( 



        

  ٢٦٣ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

مع اا  

ااردة   ا ا     اءات

اما  

إذ یتمتع القاضي الجنائي  لعام هو قناعة القاضي الوجدانیةاالمبدأ إن       

بسلطة واسعة في قبول الأدلة المطروحة علیه في الدعوي الجنائیة ووزنها 

لمبدأ هذا اإلا أن  ،لا یتقید القاضي بأدلة محدده مسبقاً  من ثمو   ).١(وتقدیرها 

وأوجبت علي  ،كان من شأنها حصر بعض الأدلة الاستثناءاتیرد علیه بعض 

ولعل العلة في ذلك  ،القاضي إتباع طرق خاصة في الإثبات یستمد قناعته منها

أو  ،للتیقن من ثبوت الجریمة الاعتباراتأن المشرع قصد تحقیق مجموعة من 

مسائل غیر الجنائیة أمام أن هناك مسائل معینة دون غیرها مثل إثبات ال

أو أن المشرع یضفي قوة ثبوتیة علي بعض المحاضر  ،القاضي الجنائي

 )٢( والضبوط یتوجب علي القاضي أن یتقید بها وهو ینظر الدعوي ویفصل فیها

وتتمثل أهم ي الإثبات لبعض الجرائم النوعیة أو یتطلب وسائل محددة ف

  فیما یلي : الاستثناءات

 : نائیةأولاً : إثبات المسائل غیر الج

یجب علي القاضي عند تصدیه لمسألة فرعیة غیر جنائیة یتوقف علیها        

دعوي الجنائیة أن یتبع في الفصل فیها طرق الإثبات المقررة في الفصل في ال

مثال ذلك إثبات جنائیة)  إجراءات ٢٢٥القانون الخاص بتلك المسألة (م 

الملكیة في جریمة السرقة والعقود الخاصة التي تقوم علیها جریمة خیانة 

                                                           

 .١٤صـ  –مرجع سابق  –د / مأمون محمد سلامه : الإجراءات الجنائیة  )١( 

د / محمد سعید نمور : أصول الإجراءات الجزائیة، شرح لقانون أصول المحاكمات  )٢( 

  دار الثقافة  –الجزائیة 

 .٢١٣صـ  –م ٢٠٠٥الطبعة الأولي  –لنشر والتوزیع عمان ل  



        

  ٢٦٤ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

والشیك في جریمة إصدار شیك بدون  ،والزوجیة في جریمة الزنا ،الأمانة

فهذه المسائل تخضع للقانون الذي  ،وصفة التاجر في جریمة الإفلاس ،رصید

فالقاضي الجنائي الذي ینظر جریمة خیانة الأمانة یختص بالبحث  ،تنتمي إلیه

  .)١( في إثبات وجود عقد الأمانة في المواد المدنیة

أن تكون الواقعة المتعلقة بالقوانین غیر  الأول :وذلك إذا توافر شرطین : 

المتعلقة أن تكون الواقعة  والثاني : .الجنائیة لازمة للفصل في الدعوي الجنائیة

 ،اميبالقوانین غیر الجنائیة هي مفترض الجریمة ولیست مكونة للسلوك الإجر 

الثقة وهي ل بن الجریمة لیست بالعقد وإنما بالإخلاففي جریمة خیانة الأمانة فإ

وللقاضي الجنائي إثبات هذا التصرف  ،المسلم إلیه الشيءتصرف المتهم في 

باعتبار أن هذا التصرف هو المكون للسلوك الإجرامي  ،بطرق الإثبات كافة

     .)٢( الذي یعاقب علیه القانون

  

طرق الإثبات  بإتباعالشرطان فإن القاضي ملزم  وعندما یتوافر هذان        

لكي لا یتخذ البعض من القضاء الجنائي  ،الخاصة في المسائل غیر الجنائیة

طرق الإثبات الخاصة في المسائل غیر  فإتباع ،للإفلات من العقاب ذریعة

الجنائیة تستلزمها طبیعة هذه المسائل التي لا یتصور إثباتها إلا بالقانون الذي 

تمي إلیه و یستبعد الإثبات الحر فالقاعدة في هذه المسائل لا ینبغي أن یتغیر تن

وإلا ترتب علي ذلك إهدار  ،د تغییر الجهة القضائیة التي تنظرهار إثباتها لمج

  .)٣(لمبدأ وحدة القضاء 

  

                                                           

 .١٥صـ  –د / مأمون محمد سلامة : مرجع سابق  )١( 

 .٦٥صـ  –مرجع سابق  –د / إبراهیم إبراهیم الغماز  )٢( 

 .٩٧صـ  –مرجع سابق  –د /عمر السعید رمضان : أصول المحاكمات الجزائیة  )٣( 



        

  ٢٦٥ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

  لمحاضر والضبوط في إثبات ما ورد فیها من وقائع :ثانیاً : حجیة ا

إذا كان القانون قد نص في بعض الأحیان علي حجیة بعض المحاضر       

مثال ذلك ما نص علیه  ،فالقاضي له بناء عقیدته علي ما ورد بهذه المحاضر

في مواد  المحررةمن أن المحاضر  )جنائیة إجراءات ٣٠١المادة (المشرع في 

تعتبر حجة بالنسبة للوقائع التي یثبتها المأمورون المختصون إلي أن  المخالفات

 ،فالوقائع المادیة التي ترد بمحاضر المخالفات یفترض صحتها ،یثبت ما ینفیها

 ،ا أو التدلیل علي وقوعها في حكمهومعني ذلك أن القاضي غیر ملزم بتحقیقه

محاضر لیست ن حجیة هذه اللي هنا فقط تقف حجیة هذه المحاضر، وأوإ 

وإنما هي تقتصر فقط علي ما دون فیها من الوقائع المادیة المكونة  ،مطلقة

ورد بهذه وللخصوم إثبات عكس ما  ،ر في ذلكوللمحكمة مطلق التقدی ،لها

ولیس للقاضي الحق في ذلك وهذا ما یحجم دوره  ،الضبوط بكل طرق الإثبات

في  المثبتةالوقائع الإیجابي في تحري الحقیقة متي شك في حقیقة هذه 

أثبت الخصوم عكس ما ورد في هذه المحاضر فأن سلطة  ومتى ،)١( المحضر

القاضي تبرز في تقدیر قیمة الدلیل العكسي طبقاً لقناعته الوجدانیة شأنه في 

  )٢( الأخرى ذلك شأن سائر أدلة الإثبات

الضبوط التي یعمل بها إلي أن یثبت  والضبوط علي نوعین : النوع الأول :

خالفت قناعة  حتي لو ،زم بالأخذ بها إلي أن یثبت تزویرهافالقاضي مل .تزویرها

مثال ذلك  ،لا یجوز إقامة البینة الشخصیة علي ما یخالفهاو  ،القاضي وعقیدته

                                                           

 .٦٥٦صـ  –مرجع سابق  –د /إبراهیم إبراهیم الغماز  : الشهادة كدلیل إثبات  )١( 

 –مرجع سابق  –د / مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري  )٢( 

 .١٦١صـ 



        

  ٢٦٦ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

 ،وحضور المدعي العام جلسات المحاكمة ،محاضر المحاكمة وقرار الحكم

  .)١(فلا یجوز إثبات عكس ما ورد فیها إلا بالتزویر ،وشهادات المیلاد

الضبوط التي یعمل بها إلي أن یثبت عكسها إذ یفترض في هذه  النوع الثاني:

وبالتالي تأخذ المحكمة بها دون الحاجة إلي دلیل آخر ولكن  ،الضبوط صحتها

ال ذلك الضبوط التي ینظمها مث ،یجوز للمدعي علیه إثبات عكس ما ورد فیها

فمثل هذه  ،رل المرو امراقبو الآثار والتموین والمخالفات التي ینظمها رج

من حریة القاضي في تقدیر الأدلة حسب قناعته  استثناءالضبوط تشكل 

  .)٢(الوجدانیة 

تعود إلي كون هذه المخالفات تشكل في  الاستثناءالغایة من هذا وإن          

إضافة إلي أن هناك بعض الجرائم تحیط بها ظروف  ،حد ذاتها جرائم بسیطة

كما أن هناك بعض الجرائم لا یترك مرتكبوها آثاراً لها أو أن آثارها  ،غامضة

حجیة في  الأمر الذي جعل المشرع اعتبار تلك المحاضر لها ،سریعة التلاشي

  .)٣( الإثبات

  ثالثاً : استبعاد بعض وسائل الإثبات بقوة القانون : 

ئم ة معینة كأدلة إثبات في بعض الجراإذا كان القانون قد نص علي أدل        

مثال ذلك أدلة  ،عقیدته علي غیر هذه الأدلةفإنه لا یجوز للقاضي أن یبني 

الإثبات في جریمة الاشتراك في الزنا وهي القبض علي المتهم حین تلبسه 

وجود مكاتیب أو أوراق أخري مكتوبة من المتهم  ،اعتراف المتهم بالزنا ،بالفعل

                                                           

د / فاروق الكیلاني : محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني  )١( 

 .٣٢٥صـ   ١جـ - م ١٩٨١الطبعة الأولي  –مطبعة الاستقلال الكبرى عمان  –مقارن ال

 .٢١٣صـ  –مرجع سابق  –د / محمد سعید نمور : أصول الإجراءات الجزائیة  )٢( 

صـ  –مرجع سابق  –د / مفیدة سویدان  : نظریة الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي  )٣( 

٩٧. 



        

  ٢٦٧ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

في هذه  ،وجود الشخص في منزل مسلم في المحل المخصص للحریم ،بالزنا

  .)١(علي أحد هذه الأدلة لا علي غیرها  اقتناعهللقاضي أن یبني الحالة ینبغي 

ما ا  

 اما ا   ت اا و  ي

  

وأمد سلطات  ،ستحدث الكثیر من أسالیب الإثباتإذا كان العلم قد ا       

فإن اقتناع القاضي في الأمور الجنائیة یأتي  ،التحقیق بوسائل حدیثة ومتطورة

ولكن كمبدأ یحمي  ،لا كوسیلة من وسائل الإثبات ،على قمة هذه الوسائل

العدالة من الشطط والهوى ویصون القاضي من بعض الآثار التي تترتب على 

م الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات والتي قد تصل إلى حد سوء استخدا

ولما كانت هذه الوسائل ذات أثر بالغ في مجال  ،الاعتداء على الحریات

فإننا  ،الإثبات وبالتالي على خصائص نظریة الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي

 : سنحاول عرض مجالات هذا التأثیر وذلك من خلال النقاط التالیة

إذا كانت الأدلة نفسها لا یمكن حصرها من حیث التعداد أو توقف  – :أولاً 

نشأتها الاستمراریة في التطور، وإذا كانت من حیث الدقة تقوم على حقائق 

ذات نتائج محددة حقیقة وواضحة قد تصل إلى نسبة  ،وقوانین وأسس علمیة

تجاوز من الصحة، فإنه یصبح لها أثر قوي على اقتناع القاضي ی ٩٩.٩٩%

من هنا یظهر تأثیرها على اقتناع و  ،في تأثیره كل أنواع وسائل الإثبات الأخرى

، كما تساعد على التقلیل من الأخطاء ویقیناً  القاضي في أنها تجعله أكثر جزماً 

القضائیة والاقتراب من العدالة بخطوات أوسع والتوصل إلى درجة أكبر نحو 

  .الحقیقة

لعلمي بارتكازه على البحوث والدراسات والتقنیة العلمیة یمتاز الإثبات ا –ثانیاً :

                                                           

مرجع سابق  -د/ جوده جهاد، د/ أنیس المحلاوي : شرح قانون الإجراءات الجنائیة   )١( 

 .٣٧٧صـ  –



        

  ٢٦٨ 
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وهذه في النهایة تحتاج  ،وفق ضوابط معینة تؤدي في النهایة للحقائق المطلوبة

میة هإلى أصحاب الاختصاص والخبرة حتى یتم إبداء الرأي بشأن واقعة ذات أ

سألة ة، وتصبح الحاجة إلى الخبیر ملحه إذا ما أثیرت مفي الدعوى الجنائی

في نفس  فنیاً  عجز القاضي فیها عن إبداء الرأي لأنها تحتاج متخصصاً ی

 .المجال

ن استخدام العلم في النتائج بصورة موضوعیة حیث إولهذا تأتي         

یجعل للدلالة طبیعة موضوعیة بحیث یتم تحقیقها بصورة  ،الكشف عن الجریمة

ي جمیع الحالات وفق ضوابط ومعاییر علمیة مقررة تطبق ف ،موضوعیة

وبذات الظروف  ،وتؤدي إلى نفس النتائج في الجرائم المتشابهة ،المتشابهة

لذلك یرى البعض أن الأخذ بالإثبات العلمي معناه العودة إلى  ،وذات الوسائل

وذلك رغم أن نظام الأدلة القانونیة  ،نظام الأدلة العقیدة ونظام الاقتناع العقید

في حین أن وسائل  ،سلفاً  ي حدد القانون نوعها وقیمتها یلزم فیه توافر الأدلة الت

 .الإثبات الحدیثة تسعى إلى الحقیقة ولا شيء سوى الحقیقة

 الاستنادهو حریة القاضي في  ،إن المبدأ السائد في التشریعات الحالیة –ثالثاً :

ریب علیه في استخدام لأدلة التي یقتنع بحقیقتها ولا تثإلى أي دلیل من ا

على الجزم  هل العلمیة لمعرفة هذه الحقیقة ولتسهیل تكوین اقتناعه وبناءالوسائ

فالقاضي متخصص في القانون ولا یستطیع أن یلم بهذا الكم الهائل  ،والیقین

من العلوم والمعارف الأخرى ولابد له من أن یستعین بأهل الخبرة وخاصة 

تالي وجب حمایة ظهور أنواع جدیدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، بال

  .)١( المجتمع والأفراد من ارتكابها ومنع المجرم من العودة لها

                                                           

  post_28.html-elqanon.blogspot.com/2013/01/blog-http://majlt )١( 
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 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

ما ا  

 ت اا و  

  

  تمهید وتقسیم : 

بالأسالیب العلمیة والفنیة التي كشف عنها العلم  الاستعانة ایقصد به       

من التهمة  تبرئتهالحدیث في مجال إثبات الجریمة ونسبتها إلى مرتكبها أو 

وأمام اقتحام وسائل التقنیة العلمیة لإجراءات الدعوى  ،)١( المنسوبة إلیه

 وما قد یحمله استخدامها في هذا المجال من انتهاكات للحقوق الفردیة ،الجنائیة

البحوث والدراسات والمؤتمرات الخاصة بحقوق  اهتمت ،والكرامة الإنسانیة 

من كل تقدم علمي في مجال  الاستفادةث مدى جواز الإنسان بدراسة وبح

فقد أثارت وسائل التقنیة الحدیثة النقاش والخلاف بین  ،الإثبات الجنائي

بمثل  الاستعانةالمتخصصین وأیضا بین رجال القانون حول مدى مشروعیة 

وهل یكون مقیاس  ،هذه الوسائل العلمیة الحدیثة في الجریمة الجنائیة

ه المسألة النتیجة التي تؤدي إلیها الوسیلة العلمیة أم العبرة المشروعیة في هذ

  .والكرامة الإنسانیة یة ومدى احترامها للحقوق الفردیةبطبیعة الوسیلة العلم

 ،فإذا كان من غیر المنطق حرمان العدالة من إمكانات العلوم الحدیثة       

تسلح لتوازن بین ما یوسلبها ما تسفر علیه من وسائل قادرة على إیجاد نوع من ا

إلي و  ،أدي إلي تعدد أسالیب ارتكاب الجریمةبه الإجرام الحدیث من وسائل 

عجز الجهات المختصة عن إقامة الدلیل علي ارتكابها بالأسالیب التقلیدیة 

فقد أصبح المجرم یرتكب جریمته دون أن یترك أثراً في مسرح الجریمة  ،للإثبات

                                                           

الاستنساخ   –د/ رضا عبد الحلیم عبد المجید :الحمایة القانونیة للجین البشري ) ١(

  دار النهضة العربیة  -عیاته وتد

 .٤٢ص  –م ١٩٩٨
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  .)١(من التطور التكنولوجي نظراً لتطور عقلیته مستفیداً 

وقد أدي التطور العلمي الحدیث أن جعل مهمة الكشف عن الجرائم          

وصل إلي وإثباتها أمراً شاقاً یجعل مهمة القاضي صعبة في أداء رسالته للت

ولذلك أصبح من الضروري أن تواكب أجهزة العدالة إتباع المنهج  ،الحقیقة

العلمي الحدیث للكشف السریع الفعال عن حقیقة الأفعال المرتكبة من خلال 

على تقدیر قبول وسیلة دون أخرى ما دام أن  الاقتصاردون  )٢(تقدیرها للأدلة 

سواء كانت مستخلصة من  ،التطور العلمي متجدد، ویستحیل إدراك جدوده

  .الآثار المادیة أو من التسجیلات الصوتیة

والآثار المادیة عبارة عن المواد أو الأجسام التي توجد في مكان          

الحواس بمعني أنها أدلة  حدىبإادث ویمكن إدراكها الحادث أو ذات صلة بالح

وأن الآثار المادیة تكمن أهمیتها من خلال الدلالة  ،)٣(رؤیتها یمكن لمسها أو 

بصورة مباشرة كالملابس والأدوات والأوراق التي ترشد  علي صاحب الأثر سواء

وتكشف  ،أو بصورة غیر مباشرة كأثر القدم أو بصمة الأصبع ،علي صاحبها

 ،فآثار العنف تدل علي قسوة الجاني ،هذه الآثار عن ممیزات صاحبها وعاداته

بالإضافة أنها تكشف عن نقاط  ،وأعقاب السجائر تدل علي عادة التدخین

وتساعد علي الربط بین الجرائم  ،وتحصر الشبهات في نطاق ضیق الغموض

  .)٤(الصادرة من شخص واحد نتیجة أسلوبه الإجرامي في ارتكاب الجریمة 
                                                           

دار النهضة  –د/ ممدوح خلیل البحر : حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي ) ١(

 .٤٦٦صـ  -م ١٩٨٣العربیة 

صـ  –مرجع سابق  –سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة د/ فاضل زیدان محمد :) ٢(

١٠٢. 

د/أحمد أبو القاسم : الدلیل المادي وأهمیته في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي ) ٣(

 .١٦صـ  –م٢٠٠٥الطبعة الثانیة  –دراسة مقارنة –والوضعي 

 .٣٩٥صـ  –مرجع سابق –أصول المحاكمات الجزائیة  –د/ محمد الفاضل ) ٤(
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علي جهة الحصر  وسائل الإثبات الحدیثةمن الصعوبة بمكان ذكر و         

التي تقوم  مثل كافة القرائن المعاصرةنها متجددة ولا یمكن استقصائها مثلها لأ

الفنیة والبحوث والخبرة في مجال الإثبات  الاستشاراتعلي أساس أسلوب 

وذلك من  ،ثبات الحدیثةلذا سوف نتناول بعض وسائل الإ ،والبحث الجنائي

  خلال مبحثین :

  .ي الاستدلالالمبحث الأول  : وسائل الإثبات الحدیثة ف

  .المبحث الثاني : وسائل الإثبات الحدیثة في التحقیق
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 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

  ا اول

  و ات ا  ال

  تقسیم :

 جریمةهناك وسائل إثبات حدیثة تعین المحقق على اكتشاف ال         

 وإنما هي ،یظهر لي أنها لیست من إجراءات التحقیقإلا أنها فیما  ،ومرتكبها

 ،فهي مجرد أدلة وقرائن مادیة مثل : البصمات ،من إجراءات الاستدلال

 ،البقع والتلوثات اللعابیةو  )،DNAالبصمة الوراثیة (تحلیل الحامض النووي و 

استعراف الكلب و  ،استخدام الأسلحة الناریةو  ،آثار الأقدام وآلة التصویرو 

على النحو  وسأعرض لها في هذا المبحث من خلال ست مطالب ،البولیسي

  .التالي

ا ولا  

  ات

  :نتناولها علي النحو التالي تنقسم البصمات إلي عدة أنواع 

  :  بصمة الأصابع

 أي بصـماً  بصـم مـن بالإصبع الشيء علي الختم أثر هي : لغة البصمة       

 طــرافأ تكســو التــي البــارزة الخطــوط هــي : واصــطلاحاً  ).١( صــبعهأ بطــرف خــتم

  .)٢( مختلفة شكالبأ وتكون القدم وباطن الید وراحة صابعالأ

 والخطــوط ،البــارزة الشــكلیة الخطــوط عــن عبــارة:  بأنهــا علمیــاً  البصــمة وتعــرف

                                                           

 -اللغة العربیة  مجمع–المعجم الوسیط : مصطفي إبراهیم، الزیات أحمد  وآخرون ) ١(

 .٢٤٩صـ  -م ٢٠٠٤الطبعة الرابعة  –مكتبة الشروق الدولیة 

 –دار الثقافة للنشر والتوزیع  –د/ أحمد محمد علي : أصول المحاكمات الشرعیة ) ٢(

   –م٢٠٠٤الأولي  الطبعة

 .٦٤٣صـ ٢جـ 
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 عنـد طابعهـا تتـرك التـي ،الأصـابع رؤوس فـي الموجودة لها یةذالمحا المنخفضة

 المصــــقول الــــورق مثــــل ،منهــــا الملســــاء وخاصــــة والأجســــام للســــطوح ملامســــتها

  .)١(  والزجاج الملساء والمعادن

المجردة والبصمات قد تكون ظاهریة حیث یمكن أن یراها الخبیر بالعین       

وقد تكون خفیة لا یمكن إظهارها إلا باستعمال مواد  ،عند معاینة مكان الحادث

 للبصمة وتعالى سبحانه االله أرشدنا وقد ،كیماویة على شكل مسحوق أو سائل

نْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى (:  تعالى قوله خلال من وأهمیتها أَیَحْسَبُ الإِْ

وهذه البصمات إذا  ،الأصبع نهایة هو والبنان )٢()نْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ قَادِرِینَ عَلَى أَ

إلى  من الأجسام، إلا وتركت علیها آثارها، وهذا راجع أساساً  ما لامست جسماً 

ولما كانت  ،خفیفة من إفرازات العرق ن بشرة الجلد المغطاة بطبقة دهنیهتكوی

فإن البصمات هي خطوط البشرة الطبیعیة على باطن الیدین والقدمین لبصمة ا

 : أن منهما الأوليكدلیل على أساس حقیقتین علمیتین  ثباتیةتأخذ قیمتها الإ

الإنسان یحمل في كف یده وأصابعه وقدمیه وأصابعهما خطوط ممیزة لا تتغیر 

بكل فرد ولا ن هذه الخطوط خاصة أ الثانیة :و ،منذ مولده إلى غایة وفاته

ومن ثم نجد أن من أهم فوائد معرفة  ،)٣( تتطابق خطوط الأفراد على الإطلاق

بع علي  بها علي مرتكبي الجرائم من خلال ما ینط الاستدلالبصمات الأصابع 

فهي قرینة قویة في التعرف علي الجناة  ،الأجسام الموجودة في محل الجریمة

                                                           

د/ رائد صابر الازیرجاوي : القرینة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائیة دراسة ) ١(

جامعة الشرق الأوسط كلیة  –رسالة ماجستیر  –مقارنة في القانونین الأردني والعراقي 

 .٩١صـ  –م٢٠١٠/٢٠١١الحقوق 

 .٤،٣سورة القیامة : الآیتان رقم ) ٢(

 –دار عمان للنشر والتوزیع  –د/ عدنان غریزة : حجیة القرائن في الشریعة الإسلامیة ) ٣(

 .١٦٩صـ  –م ١٩٩٠الطبعة الأولي 
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)١(.  

  :   كیفیة رفع آثار البصمات

وترفع وفق طرق معینة حسب طبیعة ي یحتاج إلى خبیر البصمات عمل فن رفع

  .البصمة

  :وحالات البصمة في موقع الحادث هي

وهي التي تطبع على أي سطح نتیجة ملامسة الید له : الخفیة  البصمة -١

 .ي باطن الیدي تفرزه الغدد الدرقیة الموجودة فنتیجة العرق الذ

المجردة وبوضوح وتطبع عن وهي التي تشاهد بالعین : البصمة الظاهرة  -٢

  .طریق لمس الید لمادة ملونة كالدم مثلا

  .كالحلویات لینة مادة على تطبع التي هي:  المطبوعة البصمة -٣

وتعتبر  ،بالبصمات الخاصة التصویر آلة اسطةبو  ترفع البصمات وجمیع

في  قیمة برهانیه االبصمة من الناحیة القانونیة أولى القرائن المستحدثة وله

   .لإثباتا

  البصمة كدلیل علمي : استخدامات 

إذا وجدت بصمات المتهم داخل غرفة المجني علیه تعتبر دلیل لإدانة  -١

 .المتهم

الحسابات تعتبر قرینة  وكشوفالبصمات الموجودة على المستندات المالیة  -٢

  .للإثبات إذا تطابقت مع بصمات المتهم

بعد أو قبل ارتكاب الجریمة تدل البصمات الموجودة على أداة الجریمة  -٣

 .كان على علاقة بأداة الجریمةعلى أنه 

                                                           

مساعد العنزي : أثر الإثبات بوسائل التقنیة الحدیثة علي حقوق الإنسان  د/ فیصل) ١(

  دراسة تأصیلیة مقارنة 

 .١٦٩صـ  - تطبیقیة           
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في محل ارتكاب الجریمة لا  الأصابعوفي الحقیقة إن وجود بصمة         

وإنما تعني قرینة علي وجود  ،یعني قرینة علي أن صاحبها قد ارتكب الجریمة

روف وجود وعلي القاضي أن یبحث في ظ ،صاحبها في محل ارتكاب الجریمة

 وعلي صاحب البصمة أن یثبت أن وجوده كان لسبب مشروع ،هذه البصمة
)١(.  

 : ة الأذنبصم

تأتي بصمة الأذن في المرتبة التالیة بعد بصمة الأصابع كوسیلة مؤكدة       

أن بصمة الأذن الیمنى تختلف عن  للتعرف على الشخصیة ومن الثابت علمیاً 

وتتمیز هذه البصمة بكونها الوحیدة  ،بصمة الأذن الیسرى لدى نفس الشخص

   .مماته وحتىالتي لا تتغیر منذ ولادة الإنسان 

   : الأماكن التي توجد فیها بصمة الأذن

للتأكد  الاستكشافاتبعض المجرمین القیام بنوع من  من العادات المعروفة لدى 

ومن طرق الاستكشاف التنصت على الأبواب  ،من وجود صاحب المنزل

لنوافذ بوضع الأذن علیها وفي هذه الحالة تترك آثار بصمات او  الخارجیة

 .واضحة وجیدة لا سیما إذا كانت الأبواب والنوافذ لامعة

الأبواب الحدیثة حیث تح الخزائن ذات الأرقام السریة و المتبعة لف الطرق  من 

یضع الجاني أذنه على باب الخزنة أو الباب لیسمع حركة التروس التي یحركها 

 .ام في سلسلة التجارب حتى یفتح الخزنةبالأرق

                                                           

د/ عبد الحافظ عبد الهادي عابد : القرائن في الإثبات الجنائي بین الشریعة الإسلامیة ) ١(

  –والقانون الوضعي 

، د/ مصطفي ألعوجي : حقوق الإنسان في ٤٤٤صـ  –م٢٠٠٠دار النهضة العربیة        

  مؤسسة  –الجزائیة  الدعوي

 .٩٥١صـ  –م ١٩٨٩الطبعة الأولي  –نوفل بیروت        
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الإرهاق الشدید داخل مسرح عاس و أحیانا ینتاب الجاني نوبات من التعب والن 

یل أو یتكئ د ارتكاب الجریمة نتیجة للجهد المبذول والإرهاق فیمة عنالجریم

  .)١( في ذلك إمكانیة لطباعة بصمات الأذنعلى الأثاث المنزلي و 

   : الشفاهة مبص

وهي تلك العضلات القرمزیة التي كثیراً ما تغنى بها الشعراء، وقد ثبت         

صمة أن لبصمة الشفاه صفة ممیزة لدرجة أنه لا یختلف اثنان فیها، ویتم أخذ ب

الشفاه بواسطة جهاز به حبر غیر مرئي، حیث یتم الضغط على شفاه الشخص 

وتعتبر هذه  ،بعد أن یوضع علیها ورق من نوع النحاس فتطبع علیه البصمة

وأكبر دلیل على ذلك هو  ،البصمة من وسائل الإثبات ذات الفعالیة الكبرى

   .سیجارةتمكن الخبراء من التعرف على الأشخاص بواسطة عقب 

  : ة العینمبص

لقد عملت إحدى الشركات الأمریكیة لصناعة الأجهزة الطبیة على        

لا توجد عینان متشابهتان في كل حیث أكدت الشركة أنه  ،ابتكار بصمة العین

ویتم أخذ هذه البصمة عن طریق النظر في عدسة الجهاز الذي یقوم  ،شيء

یتم الضغط  ،ه في أي شخصوعند الاشتبا ،بدوره بالتقاط صورة لشبكة العین

  .)٢(فتتم مقارنة صورته بالصورة المختزلة في الجهاز ،على زر معین بالجهاز

  : )رقالع(ة الرائحة بصم

 ،ممیزة له عن سائر البشر رائحة عرق خاصة بهبصمة لكل إنسان         

وذلك لوجود مواد بروتینیة غیر معروفة التركیب تقوم بتحلیلها البكتیریا الموجودة 

وقد أدرك الإنسان ذلك  ،نسانممیزة للإفي جسم الإنسان مما یؤدي إلى رائحة 

ن تقادم بین الأشخاص حتى وإ  أن یفرقو  ،بحاسته وأمكنه التعرف على الرائحة

                                                           

h�p://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=252515 )١( 

post_28.html-elqanon.blogspot.com/2013/01/blog-http://majlt   )٢( 
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یعقوب علیه  وهذا ما أكده القرآن الكریم على لسان ،الزمن وبعدت المسافات

وَلَمَّا فَصَلَتِ (السلام حیث وجد رائحة یوسف بعد طول عهد وعلى مسافة بعیدة 

ویختلف الناس  )١( )لَوْلاَ أَن تفَُنِّدُونِ  ۖ◌ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأََجِدُ رِیحَ یُوسُفَ 

حیث یمكن تتبع المجرم بعد وقوع الجریمة  ،في تمیز الرائحة من شخص لآخر

وأبرز مثال على ذلك تتبع المجرم عن طریق الكلاب  ،عن طریق الرائحة

البولیسیة التي تستطیع بعد شم ملایین من البشر أن تخرج الشخص المعین من 

علمیة متطورة للكشف عن  والآن أصبحت هنالك أجهزة ،البشربین آلاف 

الغازیة والذي بواسطته تحلل  وجرافیا الكر وماتالرائحة وهو ما یسمى بجهاز 

  .)٢( أي رائحة

وقد  ،دلیل قوي في إثبات الشخصیة والهویة البصمةوفي الحقیقة تعد       

لأنهما قد  ،عتمدت كالإقرار والشهادةتكون اقوي بكثیر من الأدلة التقلیدیة التي اُ 

 ،وبهذا تختلف عنهما ،تحدث إذا شهد أحد زوراً أو أقر لحمایة شخص آخر

حل الجریمة صدفة أو أن وهي غیر جازمة لأنه یمكن أن تكون البصمة في م

وهي بذلك قد تعتبر قرینة ظن تجیز استجواب  ،تكون قبل وقوع الجرم أو بعده

  .المتهم بالتحقیق

وعموما فإن المحاكم الجنائیة تعمل على الأخذ بالبصمات كدلیل إثبات      

ولقد أرست محكمة  ،قاطع بعد أن یثبت لها علمیاً أن الشك لا یتطرق إلیها

لبصمة في الإثبات الجنائي، فقضت بأن الدلیل المستمد من تطابق النقض أثر ا

البصمات دلیل له قیمته وقوته الاستدلالیة على أساس علمي دقیق لا یوهن 

منها ما یستنبطه الطاعن في طعنه من احتمال وجود تماثل غیر تام بین 

لكن تبقى بعض الحالات یمكن للجاني الفرار من بصمات شخص وآخر، 

                                                           

 .٩٤سورة یوسف : الآیة رقم  )١(   

h�p://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=252515 )٢( 
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عن  یة الجنائیة، وذلك بالتخلص من آثار البصمات بالحرق، هذا فضلاً المسؤول

  .إمكانیة إزالتها عن طریق الجراحة

أسلوباً جدیداً للكشف عن بصمة  هند یونولتفادي الأمر طور باحثون          

الأصابع باستخدام صیغ كیمیائیة على شكل بخار تعتمد على صبغات ملونة 

دأ التقنیة الجدیدة یتمثل في أن العرق الذي یفرزه وأوضحوا أن مب ،وغیر سامة

حیث تستخدم  ،الإنسان یحتوي على مكونات غیر عضویة وأیونات الكالسیوم

مما یساعد في  ،الصبغات الفلویتینیة فتلمع بصمات الأصابع في الظلام

تبددت  ،DN Aلكن مع اكتشاف البصمة الوراثیة،)١( الكشف عنها بسهولة

مخاوف تخلص المجرمین من البصمات، وأصبح التعرف على هویة مرتكبي 

   .سهلاً  الجرائم أمراً 

  

  : )التسجیلات الصوتیة( بصمة الصوت

نتیجة للتطور العلمي في الكثیر من المجالات أدخل علي موضوع الأدلة       

منها في  والاستفادةة التسجیل الصوتي كوثیقة هامة یمكن الرجوع إلیها الحدیث

ویتمثل بوضع مراقبة تسجیلیة على هواتف المتهم،  )٢(مجال الإثبات الجنائي 

اسیة بالغة في الأماكن التي یكثر المتهم ارتیادها أو وضع لاقطات ذات حس

مثلاً. وبعد عرضها للتحلیل یتم تمییز بصمة الصوت كما هو في علم 

الأصوات. لأن احتمالیة وجود شخصین لهما نفس بصمة الصوت بعید المنال 
تلك العبارات أو الدلالات التي تتضمن هي التسجیلات الصوتیة و  ،) ٣(

                                                           

 .٩٣صـ  –مرجع سابق   –د/ رائد صابر الازیرجاوي : القرینة ودورها في الإثبات  )١( 

دار النهضة العربیة  –د/ حسین المؤمن : نظریة الإثبات والمحررات والأدلة الكتابیة  )٢( 

 .٦٣صـ  -م  ١٩٧٥

د/ أكرم عبد الرزاق المشهداني، علم مضاهاة الصوت، دراسة مقدمة إلى ندوة البحث ) ٣(

، د/ محمود محمد عبد ١١٥ لجنائي المعاصر المقامة بمركز البحوث بشرطة دبي، صـا
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فقد تكون هذه  ،معلومات معینة بصرف النظر عن لغة تداولها ونطاقه

موجهة للكافة أو الخاصة كما قد تكون في صورة حوار أو كلمات المكالمات 

  .)١( شفراتمعینة أو 

  

 : بالجریمة الأصوات علاقة 

 قد تكون الأصوات وسیلة من وسائل ارتكاب الجریمة كالتهدید عبر        

أحیانا تصدر الأصوات في و  ،الهاتف أو الابتزاز بواسطة التسجیل في الأشرطة

أومن الوسیلة  ،موقع ارتكاب الجریمة من المتهم أو من المجني علیه

في جرائم العنف والاغتصاب و  ، المستخدمة في الجریمة أومن الحیوانات

ادةً والتسجیل یكون ع ،والنهب تستعمل الأصوات كمدخل في جریمة العنف

بواسطة آلة تترجم موجات الصوت إلي اهتزازات خاصة بحیث تتفق هذه 

وقد أشارت الدراسات العلمیة الحدیثة  ،الاهتزازات مع الأصوات التي تحدثها

باستكشاف الممیزات  ،التي قام بها مختصون في علم اللغة وعلم الأصوات

صوات النوعیة النطقیة والصوتیة وأكدت أیضا إلي أن الأصوات تعتبر من الأ

فلكل شخص بصمة صوت خاصة  ،للأشخاص شأنها شأن بصمات الأصابع

   .)٢(به تختلف تماماً عن بصمة صوت أي شخص آخر

                                                                                                                                        

االله، التقنیات الحدیثة في مجال علم البصمات، دراسة بحثیة مقدمة إلى ندوة البحث 

د/ ناصر وبن سالم عبد الرازق : عرض حول الطب الشرعي  ،٤ صـ  -  الجنائي بدبي

الوقائع والأفاق  –لوطني حول الطب الشرعي القضائيأشغال الملتقي ا –والأدلة الجنائیة 

 .٢٦صــ  –م ٢٠٠٦ –وزارة العدل الجزائریة  –الدیوان الوطني للأشغال التربویة  –

صـ  –مرجع سابق  –د/ عبد الحافظ عبد الهادي عابد : القرائن في الإثبات الجنائي  )١( 

٥٦٦. 

د/ محمد فالح حسن : مشروعیة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي  )٢( 

  بغداد –دراسة مقارنة 
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إن طریقة التحلیل تحدد بدقة مراحل عملیة التعرف وتسلسلها وكذلك و        

الأسالیب المستخدمة في فحص الصوت والكلام موضوع التجربة ونماذج 

الأصوات وهنالك تقنیات معینة لتحلیل الصوت لتحدید جنس الشخص والتعرف 

أن خاصیة الأصوات قد جعلت  ،علیه واكتشاف التمویه والتقلید في الأصوات

وذلك عن طریق تحویل  ،منها في مجال الإثبات الجنائي كبیرة لاستفادةا

وتسجیلها  ،الموجات الصوتیة الخاصة بالمتهمین إلي ذبذبات خطیة مناظرة لها

علي لوحات خاصة یمكن إجراء عملیة المضاهاة بینها وبین ذبذبات صوت 

لقد أعطى استخدام  ،)١(المتهم الذي یستمع إلیه للتحقق من شخصیته وأقواله 

الكمبیوتر في تحلیل الأصوات ومقارنتها دفعة قویة للأصوات في مجال تحقیق 

وأصبح الیوم من الممكن مقارنة الأصوات والتعرف على أصحابها  ،الشخصیة

وخصائص عامة للصوت منها الرسم الذي تخطه واتضح وجود ممیزات فردیة 

   .مدة الأحرف الساكنة ،العناصر المركبة

 الاستنادفالقرائن المستفادة من التسجیل الصوتي یمكن المحكمة من         

شریطة أن یتم الحصول علي  ،إلیها لاستنباط الوقائع المجهولة المراد إثباتها

وعلي القاضي أن  ،للأحكام القانونیةالشریط المسجل بالطرق المشروعة ووفقاً 

فإذا تبین أن هذا  ،یبحث الظروف والملابسات التي تم فیها تسجیل الصوت

التسجیل قد تم بصورة غیر مشروعة فلا یصح الأخذ به لمنافاته للأخلاق 

ویستطیع القاضي أن یتأكد من ذلك بنفسه أو بواسطة الخبیر  ،والآداب العامة

                                                                                                                                        

 .١٣٠صـ  –م١٩٨٧الطبعة الأولي   

صـ  –مرجع سابق  –بد الحافظ عبد الهادي عابد : القرائن في الإثبات الجنائي د/ ع )١( 

٥٧٢. 



        

  ٢٨١ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

وذلك لأن مراقبة المكالمات التلیفونیة أخطر من الوسائل التي تقررت  .)١(

كتفتیش المنازل أو ضبط  ،وصیةصعلى حق الإنسان في الخ استثناءا

وتتیح سماع  ،لأن المراقبة تتم دون علم الإنسان ،علیها والاطلاعالمراسلات 

مبادئ الحریة  وتأباهجافى قواعد الخلق القدیم فت ،وتسجیل أدق أسرار حیاته

التي كفلها الدستور، وهو في حقیقته تلصص وانتهاك لألصق الحقوق بشخص 

  . )٢(     یتسلل أحد إلى حیاته الخاصةالإنسان وهو حقه ألا 

  

ا ما  

  )٣( ) DNAا ارا)  ا اوي

البصمة الوراثیة أو تحلیل الحامض النووي لأي إنسان هي أصل كل         

وهي التي تحدد  ،العلامات الوراثیة الموجودة بالجنین منذ بدایة نشأته وتكوینه

وشكل بصمة الأصابع ولون  وأنزیماتهفصیلة دم الجنین ونوع بروتینه نوع 

لإنسان خلل في بصمة الحامض النووي ینعكس على ا ومتى حدث أي ،البشرة

  .في شكل مرض أو عاهة

                                                           

 – ١٩٨٦دار القادسیة الطبعة الثانیة  –نداوي : شرح قانون الإثبات د/  آدم وهیب ل) ١( 

 .٤٣٧صـ 

الطبعة  –النهضة العربیة دار  –المستشار/عدلي خلیل :اعتراف المتهم فقهاً وقضاء) ٢( 

 .٦٦صـ –م١٩٩١الثامنة 

وقد سمي هذا الحامض  "DEOXYRIBO NUCLEIC AC ID"هو اختصار تعبیر ) ٣( 

  النووي نظراً 

فطریات أو نباتات أو لتواجده في  أنویه خلایا الكائنات الحیة جمیعاً سواء كانت بكتریا أو   

حیوانات انتهاء بالإنسان، ویوجد هذا الحامض علي صورة كروموسومات. راجع  د/ 

عادل محمد المنصوري : بصمة الحمض النووي أو البصمة الوراثیة وأهمیتها كقرینة نفي 

 .١صـ  –م ١٩٩٦العدد التاسع   –مجلة كلیة الشرطة  –أو إثبات في القضایا الهامة 
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  تعریف البصمة الوراثیة :

تعددت تعریفات البصمة الوراثیة نظراً لعدم وضع تعریف محدد         

ومرجع ذلك هو حداثة هذا المصطلح الذي لم یعرف إلا منذ عام  ،ومنضبط لها

البصمة الوراثیة هي " عبارة عن الجینات أو الموروثات التي تدل .)١(م ١٩٥٣

ن علي كل إنسان بعینه وهي تختلف في تركیبها من إنسان لآخر ولا یمكن أ

  ).٢(تتطابق " 

وعرف المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي البصمة          

ولقد  )٣(الوراثیة بأنها " البنیة الجینیة التي تدل علي هویة كل إنسان بعینه " 

                                                           

احد بین بني جنسه یرجع الفضل في اكتشاف تقنیة البصمة الوراثیة وتفرد الإنسان الو ) ١( 

م، وقد اكتشف أن ١٩٨٥إلي العالم الإنجلیزي "ألیك جیفري " الذي صاغ اكتشافه عام 

من المعلومات الوراثیة التي تقع علي جزئي إل   sequencesهناك عدداً من التتابعات 

DNA  وتختلف اختلافاً واضحاً بین الأفراد، فقد قام بدراستها ووجد أن لها قدرة عالیة

لتكرار، وأكد أن أطول هذه التتابعات المتكررة وعدد مرات تكرارها وموقعها بالتحدید علي ا

تختلف من فرد لآخر وقد أطلق علیه اسم " المقاطع الطویلة " المحددة ذات الشكل 

وتعد نتائج  DNAالمتعدد، وعملیة التحلیل تسمي " تحلیل البصمة الوراثیة أو مظهر 

ي تشبه كثیراً في مظهرها الخطوط الكودیة المستخدمة في التحلیل لهذه التتابعات والت

 –تسعیر السلع ممیزة لكل فرد بذاته. راجع د/عادل محمد المنصوري : مرجع سابق 

 .٣صـ

مجلة مركز  - د/ إیمان طه الشر بیني : البصمة الوراثیة وحجیتها في كشف الجریمة )٢( 

، یراجع مزید من ٣٠١صـ  –م ٢٠٠٥العدد الثامن والعشرون یولیو  –بحوث الشرطة 

التعریفات للبصمة الوراثیة د/ محمد أحمد غانم : الجوانب القانونیة والشرعیة للإثبات 

 .٦٠صـ  –م ٢٠٠٨دار الجامعة الجدیدة  –شفرة الوراثیة الجنائي بال

الدورة  –راثیة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي : القرار السابع بشأن البصمة الو  )٣( 

 هـ مكة المكرمة. ٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١السادسة عشر  
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الطبیة الحدیثة معرفة هذه من جسم الإنسان إلي اكتشاف  الاكتشافاتتجاوزت 

وإدراك مدي تأثیر تلك الخواص في الوراثة عن طریق أجزاء  ،خواص كثیرة فیه

  .)١(من جسم الإنسان من دم أو شعر أو مني أو بول أو غیر ذلك 

الطبیة قد دلت علي أنه یوجد في داخل النواة التي  الاكتشافاتإن        

الكر وهذه  )٢( )الكر وموسوماتمن الصبیغات ( ٤٦خلیة الإنسان  تستقر في

تتكون من المادة الوراثیة الحمض النووي الریبوري اللأكسجیني  وموسومات

 الكر وموسوماتوكل واحد من  ،أي الجینات الوراثیة )DNAوالذي یرمز إلیه (

یحتوي علي عدد كبیر من الجینات الوراثیة قد تبلغ في الخلیة البشریة الواحدة 

الموروثات الجینیة هي التي تتحكم في  مورثة جینیة تقریباً وهذه ألفإلي مائة 

بالإضافة إلي وظائف أخري تنظیمیة  ،والطریقة التي تعمل بها ،صفات الإنسان

ة كما أثبتت التجارب الطبیة الحدیثة بواسطة وسائل تقنیة في غای ،)٣(للجینات 

التطور والدقة أن لكل إنساناً جینوماً بشریاً یختص به دون سواه لا یمكن أن 

بحیث لا  ،یتشابه فیه مع غیره أشبه بما یكون ببصمة الأصابع في خصائصها

  .)٤(یمكن تطابق الصفات الجینیة بین شخص وآخر حتي وإن كانا توأمین 

ومن ثم فقد جري إطلاق عبارة البصمة الوراثیة للدلالة علي تثبت هویة         

) الذي یحمله DNAأخذاً من عینة الحمض النووي المعروف ب ( ،الشخص

                                                           

 –د/ محمد عبد المنعم طه وآخرون : البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنائي  )١( 

یونیو  –معهد علوم الإدارة  الجنائیة مصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة وزارة الداخلیة 

 .١٠صـ  –م ١٩٩٩

ضمن أعمال ندوة  –د/ حسن الشاذلي : البصمة الجینیة وأثرها في إثبات النسب  )٢( 

 –الكویت  –رؤیة إسلامیة  –الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني 

   .٢١صـ  –م ٢٠٠٠المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 

 .٢١صـ -مرجع سابق  –في إثبات النسب د/ حسن الشاذلي : البصمة الجینیة وأثرها  )٣( 

 .٩٥صـ  –د/ رائد صابر الازیرجاوي : مرجع سابق  )٤( 
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إذ أن كل شخص یحمل في خلیته الجینیة  ،الإنسان بالوراثة عن أبیه وأمه

 ماتكروموسو ) ٢٣یرث نصفها وهي ( ،الكر وموسومات) من صبیغات ٤٦(

 كروموسومات) ٣٢والنصف الأخر وهي ( ،عن أبیه بواسطة الحیوان المنوي

والتي هي  الكر وموسوماتوكل واحد من  ،یرثها عن أمه بواسطة البویضة

یرث  ،ذات شقین )عبارة عن جینات الأحماض النوویة المعروفة باسم (دنا

موسومات الشخص شقاً منها عن أبیه والشق الأخر عن أمه فینتج عن ذلك كرو 

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ (ومما یدل علي ذلك قول االله تعالي : ،)١(خاصة به  إِنَّا خَلَقْنَا الإِْ

وأن كل بصمة تتكون من وحدات  ،)٢(هِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا) أَمْشَاجٍ نَبْتَلِی

كیماویة ذات شقین محمولة في الموروثات وموزعة بطریقة ممیزة تفرق بدقة 

وتتكون البصمة منذ فترة الانقسام في  ،بالغة كل فرد من الناس عن الأخر

ویرث كل فرد أحد شقي  ،كما هي حتي بعد الموت البویضة الملحقة وتبقي

البصمة من الأب والأخر من الأم یكون الشقان بصمة جدیدة ینقل الفرد أحد 

  .)٣(شقیها إلي أبنائه  وهكذا 

قد أدخل البصمة الوراثیة دلیلاً في تحدید هویة  ونجد أن المشرع           

م، في القضیة التي ١٩٩٨وذلك في عام  ،المجني علیه في جرائم القتل والجرح

ل شخص ثم إشعال النار فیه في إحدى تتخلص وقائعها في ارتكاب جریمة قت

المناطق الصحراویة، وقد دلت تحریات الشرطة إلى تحدید مكان الواقعة، إلا 

أنه لم یعثر فیه على عظام أو أشلاء لأنسجة آدمیة، ومع ذلك تمكن خبراء 

                                                           

مجلس  –د/ سعد الدین سعد هلالي : البصمة الوراثیة وعلاقتها الشرعیة دراسة مقارنة  )١( 

 .٣٥صـ  –م ٢٠٠٠الطبعة الأولي  –النشر العلمي الكویت     

 .٢سورة الإنسان : الآیة رقم  )٢( 

الدورة  –مناقشات جلسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثیة  )٣( 

  السادسة عشر المنعقدة 

- ٥هـ الموافق ١٠/١٤٢٢/ ٢٦ - ٢١عالم الإسلامي بمكة المكرمة للفترة منبمقر رابطة ال 

 .٢٥صـ - م ١٠/٢٠٠٢
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الطب الشرعي من الحصول على كمیة من الرمال التي توجد بها آثار دماء من 

بهدف التعرف  PCR بطریقة DNA علیها تحلیل ال محل الواقعة، وأجروا

عما إذا كانت هذه العینة من الدماء تخص المجني علیه من عدمه، وتم بالفعل 

استخراج الحامض ولكن نظراً إلى قلة كمیته فقد تعذر فنیاً استكمال باقي 

     أبحاث الحامض النووي، وإن كانوا قد توصلوا بالفعل إلى أن الدماء من جسم 

  .)١(دمي آ

 : بالاتيتتمیز البصمة الوراثیة (بصمة الحامض النووي) 

ل : كالدم واللعاب بصمة الحامض النووي توجد في أي مخلف بشري سائ -١

  .والمني أو أنسجة : كالجلد والعظم  والشعر

حیث إن جزئ الحامض  ووي یقاوم عوامل التحلل والتعفنأن الحامض الن -٢

وأن مادة هذا الحامض لا تتلف  ،النووي شدید المقاومة وثابت في الجو الجاف

كما  ،حةویمكن حفظها واستخدامها لعدة سنوات إذا تم هذا الحفظ بطریقة صحی

فالحامض النووي  ،لآخريأن تركیب جزئ الحامض النووي لا یختلف من خلیة 

بمعني  ،في أي خلیة دمویة یطابق تماماً الحامض الموجود في أي مادة حیویة

إن الحامض النووي لدي الفرد متطابق في كل خلایا الجسم ولا یتغیر أثناء 

  .)٢(الحیاة 

البصمة الوراثیة وسیلة فعالة في مجال البحث عن الحقیقة من حیث إثبات  -٣

فاختبار  ،بالنظر إلي المزایا التي تتمتع بها ،الجریمة أو نفیها بدقة تامة

ما الحامض النووي في تحدید الهویة یفضل عن نتائج الاختبارات التقلیدیة فی

                                                           

مجلة  –د/ أحمد إسماعیل عمر : البصمة الوراثیة وأثرها في إثبات جرائم القصاص  )١( 

 . ٢٩٥،٢٩٦صـ –م ٢٠١٠هـ ١٤٣١صفر  ١٥العدد  –الإسلامیة  الشریعة والدراسات

 –مرجـع سـابق  –طباء فـي الكشـف عـن الجـرائم د/ محممود محمود مصطفي : دور الأ )٢( 

 .١٤صـ 
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فإحداي المشاكل  ،یتعلق بتحدید هویة الأشخاص عن طریق الطب الشرعي

التي لم تجد حلاً في الطرق التقلیدیة هو فحص المادة الجسدیة المختلطة مثل 

هذا الاختلاط آیة مشكلة في الكشف عن تركیب هذا الحامض ولذلك أهمیته 

ة للجاني حیث تختلط الحیوانات المنوی ،في قضایا الاغتصاب بصفة خاصة

وأكبر مثال علي ذلك قضیة الرئیس ،)١(بالإفرازات المهبلیة للمجني علیها 

ي وإكراهها عل بالاغتصابل كلینتون ومونیكا لوینسكي التي أتهمته بالأمریكي 

عترف بالجرم وبعد إنكاره للتهمة عاد وا ،ضاهاممارسة الفعل الجنسي دون ر 

بعد تقدیمها فستاناً علیه بقع منویة من علاقة سابقة معه إلي المعمل الجنائي 

وعلي أثر نجاح البصمة  ،الرئیس للشعب الأمریكي وأعتذر  DNAلفحص  

الفیدرالیة بالولایات  الوراثیة في تحدید هویة الأشخاص اعتمد مكتب التحقیقات

) كأحد الوسائل DNAسائل نواة الخلیة ( اختبارالمتحدة الأمریكیة طریقة 

 .)٢(المعتمدة في إجراءات البحث الجنائي 

تظهر بصمة الحامض النووي على هیئة خطوط عریضة یسهل قراءتها  -٤

 .وحفظها وتخزینها في الكمبیوتر لحین المقارنة 

عدم التوافق والتشابه بین كل فرد وآخر عند تحلیل البصمة الوراثیة إلا في  -٥

  حالة التوائم المتماثلة

دق وسیلة عرفت حتى الآن في تحدید هویة البصمة الوراثیة  أ تعتبر -٦

                                                           

دار  –د/ جمیــــل عبــــد البــــاقي الصــــغیر : أدلــــة الإثبــــات الجنــــائي والتكنولوجیــــا الحدیثــــة  )١( 

 .٦٢صـ -م ٢٠٠٢النهضة العربیة 

د/ فخــري محمــد صــالح : كبیــر الأطبــاء الشــرعیین ورئــیس قطــاع الطــب الشــرعي بــوزارة  )٢( 

الجنـائي بكلیــة الحقــوق  محاضــرات فــي الطـب الشــرعي مقــررة علـي دبلــوم القــانون –العـدل 

 .٢٠صـ  –م ٢٠٠٢جامعة عین شمس 
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   )١(الإنسان 

   : الجنائي المجالأهمیة البصمة الوراثیة  في  - 

المجال الجنائي تمثل البصمة الوراثیة نوراً للعدالة ووسیلة لمنع في         

وأن الشریعة الإسلامیة من مقاصدها العدل  ،الظلم ورد الحقوق إلي أهلها

 أفتيوقد  ،والإنصاف حیث إن كل ما یحقق العدل ویظهر الحق من الشریعة

مفیدة ومنها الفقهاء المعاصرون بجواز استخدام البصمة الوراثیة في المجالات ال

  .)٢(استخدامها لإثبات الجرائم 

وتظهر أهمیة البصمة الوراثیة كدلیل جنائي في جرائم متعددة منها 

:  

إثبات البنوة والأبوة بعكس فصائل الدم و الطرق الأخرى التي كانت  -١

أصبحت بصمة الحامض و  ،وأبیه كقرینة نفي الابنتستخدم لإثبات العلاقة بین 

% في الولایات المتحدة الأمریكیة و ١٠٠ثبات أو نفي بمعدل النووي تستعمل لإ

 .فرنسا

إثبات درجة القرابة في الأسرة حیث تستخدم بصمة الحامض النووي  -٢

 ،للإثبات أو النفي في حالة ادعاء القرابة بغرض الإرث بعد وفاة شخص معین

ن مم الأشخاصوكذلك لمعرفة درجة القرابة بین المهاجرین حیث یدعي بعض 

                                                           

h�p://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=252515  )١ ( 

عشرة المنعقدة راجع في ذلك / البند أولاً من القرار السابع من قرارات الدورة السادسة  )٢( 

هـ الموافق ١٠/١٤٢٢/ ٢٦ - ٢١الإسلامي بمكة المكرمة للفترة من بمقر رابطة العالم 

نصر فرید واصل : مدي  م، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها  د/١٠/٢٠٠٢-٥

، د/ إبراهیم أبو الوفا  : الوراثیة في ٨صـ  –بحث مقدم للمؤتمر نفسه  - حجیة البصمة

بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین  –الإثبات الجنائي في القانون والفقه الإسلامي

هـ ١٤٢٣/ صفر/  ٢٤-٢٢الشریعة والقانون المنعقد في جامعة الإمارات للفترة من 

 .٢١صـ  ٢مجلد  –م ٢٠٠٢/ مایو /٧- ٥موافق  ال
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یحملون الجنسیة الأوروبیة و الأمریكیة عند دخول تلك البلاد أو الحصول على 

فحص بصمة الحامض  إجراءلذلك فقد لجأت سلطات هذه البلاد إلى  ،إقامة

 .الأشخاص لمعرفة الحقیقة هؤلاءالنووي على 

قطعة جلد من تحت  .التعرف على المجرمین في الكثیر من جرائم القتل -٣

 ،یرات من الجسم بجذورها في حالة وفاة بعد مقاومة المعتديالأظافر أو شع

   ،عینة من الحیوان المنوي في حالة الاغتصاب

دم أو سائل منوي مجمد أو جاف أو أنسجة أو سوائل جسیمة موجودة علي 

 ،عینة أسنان لضحایا الكوارث،عینة لعاب أو بقایا مضغ لبان ،مسرح الجریمة

 –معصم  –ساعة  –تي تم لمسها : مفاتیح من الأشیاء ال DNA    عزل ال

  .)١(...الخ  .تلیفون –كوب  –فرشاة أسنان 

ة مع تزاید یعتبر العمل بالبصمة الوراثیة حاجة مجتمعیة وإنسانیة خاص -٤

والتي ینتج  ،والكوارث الطبیعیة زلازل وأعاصیر  ،معدلات الحوادث الجنائیة قتل

عنها الكثیر من الضحایا البشریة والجثث المشوهة والمتفحمة  التي لا یمكن 

  .DNAمعرفة هویتها إلا من خلال البصمة الوراثیة 

  : شروط العمل بالبصمة الوراثیة 

  :  الضوابط الشرعیة

ن لا تخالف البصمة الوراثیة صدق النصوص الشرعیة الثابتة بالكتاب أ -١

 .والسنة

 .أن لا تخالف تحالیل البصمة الوراثیة العقل و المنطق الحس و الواقع -٢

على أوامر من  البیولوجي للبصمة الوراثیة بناءً  أن تكون أوامر التحلیل -٣

  .القضاء أو الولي 

والاشتباه بالموالید في  ،على مجهول النسبأن تستعمل في حالات التنازع  -٤

                                                           

h�p://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=252515  )١ ( 
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وضیاع الأطفال  ،المستشفیات ومراكز رعایة الأطفال وأطفال الأنابیب نحوها

واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب أو أسرى الحرب والمفقودین 

 ،والاختلاف بین الزوج والزوجة ، والتنازع على المولود ،.)١(ونحو ذلك 

 في طفل الأنابیب الاشتباهوالاستفادة منها في حالات  ،والاغتصاب ونحوه

والتعرف على جثث الضحایا أثناء الحروب والكوارث ونحوه  ، وإثبات الجرائم
)٢(. 

  .منع القطاع الخاص والشركات من المتاجرة فیها  -٦

  :شروط البصمة من الناحیة العملیة  

 لیس هدفهاأن تكون المختبرات الخاصة بالبصمة الوراثیة خاصة بالدولة   -١

 .الربح

التقوى والإخلاص في لهم بأن تحرص الدولة على وضع رجال مشهود   -٢

 .وإدارتهاالمختبرات 

الجهد  ما یخصالتلوث وكل و والغش  الانتحالأن توضع آلیة دقیقة لمنع   -٣

 .البشري

حتي  أن یتم التأكد من دقة المعمل وصحة النتائج المعتمدة في التحالیل  -٤

 .تكون مطابقة للواقع

  .)٣(أن یكون مسلماً وأن یكون عدلاً   -٥

  بید أن اللجوء إلي طریق البصمة الوراثیة یعتمد علي الآتي  :

                                                           

عاصـرة دراسـة داغي، د/ علي یوسف محمدي : القضـایا الطبیـة الم د/ علي محي القرة  )١( 

 .٣٦٥صـ    –طبیة فقهیة معاصرة 

، ٣٣٧صــــ  –ة داغـــي، د/ علـــي یوســـف محمـــدي : المرجـــع الســـابق د/ علـــي محـــي القـــر  )٢( 

٣٣٨. 

 .٣٦٥ صـ –ي محي القرة داغي، د/ علي یوسف محمدي : المرجع السابق د/ عل )٣( 



        

  ٢٩٠ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

ولا تملك  ،تقریر استخدام هذه الطریقة معقود لجهات التحقیق والمحاكمة أولاً :

إلي حقیقة  باعتبار أن هذه الجهات المنوط بها التوصل ،ذلك جهة أخري تقریر

وینقب عن  یتحرىفالقاضي الجنائي من واجبه أن  .)١(الجریمة ووسیلة إثباتها 

إعمالاً  ،ص علیهاالحقیقة وذلك بكافة الطرق سواء نص علیها القانون أو لم ین

وللقاضي أن یلجأ في ذلك إلي  ،لقاعدة حریة الإثبات في المسائل الجنائیة

  .)٢(الطرق المشروعة أو التي یقرها العلم 

فنیة واستخدام  الجرائم التي تحتاج إلي خبرة أن تكون الجریمة من ثانیاً :

وینبني علي  ،الحامض النووي لاكتشافها وبیان حقیقتها والوصول إلي مرتكبها

ذلك أنه لا یجوز اللجوء إلي هذه الوسیلة لاكتشاف الجرائم التي یمكن اللجوء 

حیث أن الوسائل التقلیدیة غیر مكلفة بخلاف  ،إلي أسباب أخري لاكتشافها

مع استخدام  تتلاءممض النووي أو تكون الجریمة بحسب طبیعته التي الحا

  .)٣(الحامض النووي 

وفي الحقیقة وواقع الأمر أن استخدام الحامض النووي یعد من الوسائل        

العلمیة الحدیثة المستخدمة في الكشف عن الجریمة رغبة في التوصل إلي 

حقیقة الجریمة المرتكبة ووسیلة إثباتها بغیة تقلیل فرص الخطأ القضائي وصبغ 

أحدث وسائل الإثبات وبما أن البصمة الوراثیة من  ،الأدلة بالصبغة العلمیة

وفهمها واستخلاص نتائجها خبرة ودرایة، وذلك  استیعابهاالحدیثة حیث یتطلب 
                                                           

دار النفائس  –د/ علي خلیفة ألكعبي : البصمة الوراثیة وأثرها علي الأحكام الفقهیة  )١( 

 .٤صـ  - م ٢٠٠٦الأردن الطبعة الأولي 

المجلد  –د / عبد االله عبد الغني غانم: دور البصمة الوراثیة في مكافحة الجریمة  )٢( 

 .١٢٩صـ  –م ٢٠٠٤الثالث 

المؤتمر  –د/ محسن العبودي : القضاء وتقنیة الحمض النووي (البصمة الوراثیة)  )٣( 

الریاض  -جامعة نایف للعوم الأمنیة   –العربي للعلوم والأدلة الجنائیة والطب الشرعي 

 .١٣صـ  – ٢٠٠٧
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حتي تطمئن لها المحكمة وتركن إلیها كدلیل وبینة للفصل في الدعاوى 

وبالأخص جرائم القتل فإن على محكمة الموضوع أن تستعین بشهادة الخبیر 

سائل الفنیة المعقدة، فالخبرة تعد المتخصص في هذا المجال باعتبارها من الم

دلیلاً ووسیلة للإثبات إلا أن اللجوء إلیها یكون استثناء في مسائل معینة وهي 

  .الفنیة والعلمیة لإعانة المحكمة

یطغى على نظام الاقتناع  وقد یقال إن التطور العلمي من شأنه أن         

ي بعد ذلك إلا الإذعان فیجعل للخبیر القول الفصل ولا یبقي للقاض القضائي 

  .لرأي الخبیر دون أي تقدیر من جانبه

وإن كان البعض یرى وبحق أن التطور العلمي لا یتعارض مع مبدأ          

حریة القاضي في تكوین اقتناعه، وأن الأمر لا یعدو أتساع مجال الاستفادة 

تریح بالقرائن وإعمال الخبرة في إطار السلطة التقدیریة للقاضي حسبما یس

بمعني أن السمات التي تتمیز بها الأدلة العلمیة بمقدار اتساع مساحة  ،ضمیره

الأدلة العلمیة بمقدار ما یكون انكماش وتضاؤل دور القاضي الجنائي في 

   .التقدیر

 :إلا أن هذا التصور لیس في محله لأنه یجب التمیز بین أمرین           

الأمر الثاني: الظروف و  .للدلیل : القیمة العلمیة القاطعةالأولالأمر 

قدیر القاضي لا یتناول الأمر الأول وت ،والملابسات التي وجد فیها هذا الدلیل

وذلك لأن قیمة الدلیل تقوم على أسس علمیة دقیقة، ولا حریة للقاضي في 

مناقشة الحقائق العلمیة الثابتة، أما الظروف والملابسات التي وجد فیها هذا 

دخل في نطاق التقدیر الذاتي للقاضي، فهي من طبیعة عمله الدلیل فإنها ت

بحیث یكون في مقدوره أن یطرح مثل هذا الدلیل رغم قطیعته من الناحیة 

وذلك عندما یجد أن وجوده لا یتسق منطقیاً مع ظروف الواقعة  ،العلمیة

وملابساتها، فمجرد توافر الدلیل العلمي فإنه لا یعني أن القاضي ملزم بالحكم 

فالدلیل العلمي  ،مباشرة، دون بحث للظروف والملابسات بالإدانة أو البراءة 
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   .)١( لیس آلیة معدة لتقریر اقتناع القاضي بخصوص مسألة غیر مؤكدة

لقانون قد أجاز للخصوم طلب ندب خبیر في المسائل ومن ثم فإن ا          

ي ذلك وأن تستجیب إلي طلب الخصم ف ،الفنیة البحتة من المحقق أو المحكمة

كان الدفاع تمسك بطلب استكمال التحقیق لتعیین  فمتى ،متي كان الدفع جدیاً 

وكانت  ،فصیلة الحیوانات المنویة ومعرفة ما إذا كانت من فصیلة آدمي أم لا

حقائق العلمیة المسلم بها في الطب الحدیث تفید إمكان تعیین فصیلة الحیوان ال

عن  ،فأنه یكون متعیناً علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري ،المنوي

طریق المختص فنیاً وهو الطبیب الشرعي أما وهي لم تفعل بما قالته من أن 

فإنها تكون قد  ،لفوات مدة طویلة علي الحادث لا یمكن معه بحث الفصائ

ومن ثم یكون حكمها معیباً  ،أحلت نفسها محل الخبیر في مسألة فنیة بحته

  .)٢(بالإخلال بحق الدفاع 

وبالنسبة للدلیل الناتج عن تحلیل الحامض النووي في الإثبات من حیث       

قوته الإثباتیة في القضایا الجنائیة : فإنه من واجب المحكمة عند العمل به 

الأخذ في الاعتبار أن الأصل هو الأخذ برأي الخبیر حیث إن البصمة الوراثیة 

ولاشك أن هذا الإلزام من  من الأدلة العلمیة الدقیقة التي تقتضي التخصص،

فالقاضي لن یلجأ إلى الخبیر لإمداده بالدلیل الفني  ،جانب المشرع له دلالته

والعلمي ثم بعد ذلك یهمله إلا إذا كان قرار التخلي عن الدلیل مسبباً من جانب 

یجوز للقاضي تفنید الدلیل الفني الذي جاء في تقریر خبیر  كذلك لا ،القاضي

بل أن  .بشهادة الشهود وإلا كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع البصمة الوراثیة

                                                           

مرجــع  –د/ أحمـد إســماعیل عمــر : البصـمة الوراثیــة وأثرهــا فــي إثبـات جــرائم القصــاص  )١( 

 .  ٢٩٧،٢٩٨صـ  –سابق  

المجلـــة الجنائیـــة  -د/ أحمـــد الجمـــل : البصـــمة الوراثیـــة ودورهـــا فـــي الإثبـــات الجنـــائي   )٢( 

 .٩٩صـ  –م ٢٠٠٣العدد الثالث  –المجلد السادس والأربعون  –القومیة 
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جاء به الدلیل  یجوز لها دحض ما قاله الخبیر الفني وما المحكمة نفسها لا

ساورها الشك أن  العلمي استناداً على معلومات شخصیة بل یتعین علیها إذا ما

لدلیل من الأمر بالاستعانة بخبیر آخر من أهل الخبرة ما دام موضوع ا تستحلي

المسائل الفنیة البحتة التي لا یصح للمحكمة أن تحل فیها محل الخبیر، 

 إلیهوللمحكمة أن تأخذ برأي الخبیر ولو لم یكن جازماً في المسألة التي طُلب 

إبداء الرأي فیها إذا كانت وقائع الدعوي بالإضافة إلیه تؤدي إلي إقناع 

 ،أمر لم یكن محل طلب منهاوللمحكمة أن تأخذ رأي الخبیر في  ،المحكمة

   .)١(متي كان متصلاً بالمأموریة ومفیداً في إظهار الحقیقة  

المقابل فالخبرة وب ،ومن المقرر أن المحكمة لا تلتزم بطلب ندب خبیر        

قدرت أي حالة معینة  فمتى ،ة فنیة مثلها أو أقوي منهابخبر لا الفنیة لا تنفض إ

لأن ظروف الحادثة أو أوراق الدعوي تشیر  ،لا تقتضي عرضاً علي الخبیر

فأنها تكون بذلك قد فصلت في أمر  ،بذاتها إلي الرأي الواجب الأخذ به

ولا شك أن كل هذه القواعد  .)٢(موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض علیه 

وغیرها إنما هي دلالة على الحمایة والرعایة التشریعیة لقیمة الدلیل العلمي 

  .وقدراته الفعالة في صون الحقوق وإرساء العدالة في المجتمع

  

  : مسؤولیة الخطأ في البصمة الوراثیة 

أي تقنیة تخضع لسیطرة الإنسان  ة الوراثیة شأنها كشأنإن البصم      

 ،ومن ذلك الأخطاء البشریة ،بالتالي یقع فیها ما كان یفترض أن لا یقعو 

                                                           

 –مرجع سابق  –د/ محممود محمود مصطفي : دور الأطباء في الكشف عن الجرائم  )١( 

 .٤٨صـ 

 –مرجع سابق  –طباء في الكشف عن الجرائم د/ محممود محمود مصطفي : دور الأ )٢( 

 .٨٣صـ 
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تناوله المجمع في البصمة الوراثیة كان أول ما  والجدیر بالذكر أن الخطأ

القائمین علیها ولیس إلى البصمة  إلىالفقهي بمكة المكرمة حیث نسب الخطأ 

لوراثیة في حد ذاتها حیث جاء فیه  "وإن الخطأ في البصمة الوراثیة لیس وارداً ا

  " من حیث هي وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك

ولقد تنبه القلیل من العلماء ومجتهدي العصر بخصوص الأخطاء            

ودقتها إلا أنها تظل التي قد ترتكب في البصمة الوراثیة فهي رغم حداثتها 

  : یلي ومواقع الخطأ تكمن فیما ،عرضة للنتائج المضللة إذا لم تستخدم بدقة

یتعلق مسرح الجریمة بجمیع القضایا الجنائیة غیر  مسرح الجریمة : - ١

فمسرح الجریمة یعتبر الشریان  ،الأخلاقیة كالقتل و الاغتصاب والزنا واللواط

صمة الوراثیة فإذا تم رفع هذه العینات الأول الذي یتغذى منه معمل الب

البیولوجیة من موقع الحادث بطریقة خاطئة أو في حال تعرض العینات 

لتلوثات بیئیة كالرطوبة فانه یؤدي إلى فسادها ومنه إلى فقدان الدلیل المادي 

  .وضیاعه بسب عدم الاحتیاط

ص بجمیع بر یختت" المعمل الجنائي "هذا المخ حقل البصمة الوراثیة : - ٢

القضایا الجنسیة والنسب وكل ما من شأنه أن یزیل الغموض ویمثل الخطأ هنا 

في فساد العینات وعدم صلاحیتها للتحلیل الأخطاء في بطاقات تعاریف الأدلة 

 أو طمس البیانات المدونة.  

ولما كانت البصمة الوراثیة ما هي إلا مجرد خبرة یبدیها الخبیر الفني           

وفضلاً عن ذلك  ،ویبدي رأیه حول واقعة مطلوب الكشف عنها ،لشرعيالطب ا

ونظراً لما  ،الأخطاء التي قد تعتري البصمة الوراثیة أثناء التحلیل البیولوجیة

ونظراً  ،تتصف به البصمة الوراثیة من تقنیة عالیة تتطلب خبرة علمیة دقیقة

سلطتها في تخضع لتقدیر المحكمة و  ،لهذا كله فإن البصمة إزاء ذلك



        

  ٢٩٥ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

  .)١( استخلاص الوقائع وتقدیر أدلة الدعوي المطروحة أمامها

ع الأمر أن البصمة الوراثیة تعتبر قرینة قضائیة وفي الحقیقة وواق          

تصلح دلیلاً كاملاً ویجوز أن یستمد منها القاضي اقتناعه الذي یعتمد علیه في 

وبمعنى أخر  ،حكمه، وهذا یعني أن الإدانة یمكن أن تبنى على القرائن وحدها

اء وتطبیقاً لذلك جاء في قض ،یمكن الإدانة بناء على دلیل البصمة الوراثیة

محكمة النقض بأن " القرائن من طرق الإثبات الأصلیة في المواد الجنائیة 

فللقاضي أن یعتمد علیها دون غیرها، ولا یصح الاعتراض على الرأي 

ومن ثم فإن كل دلیل یمكن أن یتولد  ، "المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً 

بالتالي فلیس ثمة ما و  ،منه اقتناع القاضي یكون من حیث المبدأ مقبولاً أمامه

یمنع قبول الأدلة الناشئة عن البصمة الوراثیة باعتبارها من الأسالیب العلمیة 

  .الحدیثة في الإثبات الجنائي

  

ا ا  

ت اوا ا  

 : البقع والتلوثات اللعابیة 

على  اللعاب سائل یفرز من الغدد اللعابیة الموجودة في الفم ویحتوي        

یتواجد اللعاب في مسرح الحادث في إنزیمات تساعد على عملیة الهضم و 

أو بقایا  ،إما على جسم الجاني أو المجني علیه: أماكن العضة الآدمیة 

أو الأكواب  ،أو أعقاب السجائر المتواجدة في مكان الحادث ،المأكولات الصلبة

ل وطوابع البرید لأنها في أو أغلفة الرسائ ،الزجاجیة المتواجدة في مكان الحادث
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واللعاب من النادر رؤیته  ،العادة تتواجد عند عملیة لصق الأغلفة والطوابع

  . والمهجریة  بالعین المجردة بل لابد لاكتشافها من الاختبارات الكیمیائیة

 : المجالات الجنائیة التلوثات اللعابیةالأهمیة الفنیة للبقع و 

في الكثیر من الجرائم عن طریق الربط بین التعرف على المجرمین           

الكشف عن تعاطي المخدرات و  ،الآثار الموجودة في مسرح الجریمة والمتهم 

  .)١(  عن طریق تحلیل اللعاب

  البقع الدمویة : آثار

البحث عن البقع الدمویة في مسرح الجریمة یعتبر من الوسائل التي         

 والاختباراتفإجراء الفحوص  ،تسهل عملیة الكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبها

وعینات الدم التي تؤخذ من المجني علیه أو المشتبه به بما یحقق أهدافاً منها : 

ومعرفة  ،ا كان له علاقة بالجریمة من عدمهتحدید الشخص المشتبه به إذ

فإذا كانت البقعة التي تم الحصول علیها في مكان  ،فصیلة الدم التي تنتمي إلیه

ارتكاب الجریمة  أو علي ملابس المجني علیه من فصیلة غیر فصیلة دم 

أما إذا  ،فإن ذلك ینفي علاقة المتهم بالجریمة ،المجني علیه وفصیلة دم المتهم

من نفس فصیلة دم المجني علیه أو فصیلة المتهم فإن ذلك یعزز علاقة كانت 

ففصائل الدم قد تتشابه بین  ،وإن كان لا یؤكدها بصورة قاطعة ،المتهم بالجریمة

  .)٢(الأشخاص وكذلك الكشف عن الأمراض

وفي الحقیقة أن التقدم العلمي أثبت إمكانیة الاستفادة في مجال فحص       

الدم لإثبات البنوة في حال إنكار الأب لها لإثبات جریمة الزنا حیث تعتبر 

من  ،الفصائل الدمویة من الأدلة المهمة في الفصل في قضایا تنازع الأبوة
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وذلك عن  ،وفصائل الدم أو نفیها عن المتهم خدام قوانین الوراثةخلال است

والشخص المشتبه به في أنه هو  والابنطریق تحلیل دماء كل من الأم 

 .)١(الأب

   آثار الملابس :

ي لذلك لا بد من التحفظ على الملابس جزء هام من عمل الطب الشرع        

حیث یجب  ،الملابس التي لها علاقة بالجریمة وإرسالها إلى المختبر الجنائي

وإذا كانت  ،خلعها من على الجسم بكل أمانة ودقة دون إحداث أي تمزقات بها

والملابس تساعد على  ،مبللة بالدماء یجب تركها لتجف تم تطوى بكل عنایة

كمعرفة  ،ل فقد یعثر بها على ما یدل على هویتهمعرفة هویة الشخص المجهو 

  .جنسیته والعلامات الممیزة الموجودة على الملابس ومعرفة نوع الحادث

 : آثار الأسنان 

م عقدت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في باریس ١٩٨١في یونیو          

ثار، وقد الندوة الدراسیة الثانیة الخاصة بطرق تحقق الشخصیة والكشف عن الآ

بضرورة الاستفادة منها في التعرف على  ونادواأقر المجتمعون أهمیة الأسنان 

وبصمة العضة  ،الأسنان الطبیعیة والأطقم : ونقصد بآثار الأسنانالأشخاص 

و إما أن  ،وآثار الأسنان إما أن تكون وسیلة للتعرف على صاحبها ،السنیة

ر وسیلة غیر مباشرة للتعرف على یكون الأثر الذي تتركه الأسنان في جسم أخ

  .صاحبها

إن الأسنان سلاح قوي ینشبه الجاني أو المجني علیه في لحم الطرف الآخر 

إما آثار سطحیة تأخذ شكل الأسنان تماما  : فتترك به نوعا من الآثار التالیة

آثار غائرة تماثل حجمها حجم  وإما ،وتظهر بهیئة رضوض خفیفة بلون أحمر

آثار قطوع في اللحم تطابق شكل الأسنان التي  تسبب الآثار، وإماالأسنان التي 
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 .سببتها

جسم الجاني أو المجني علیه أي أثر عضة :  فيإما وتوجد آثار الأسنان 

والعضة الآدمیة غالبا تكون  ،أدمیة على الجلد البشري أثناء المقاومة أو العنف

ادة عبارة عن خطین بینما عضة الحیوان تكون ع ،عبارة عن قوسین متقابلین

أو  ،أو في بقایا المأكولات الصلبة التي قد توجد في مسرح الحادث ،متوازیین

حیث تكون غالبا الأسنان هي الأجزاء المتبقیة  والانفجاراتفي أماكن الحرائق 

  .من جسم الإنسان

  : المجالات الجنائیةفي الأهمیة الفنیة لآثار الأسنان 

لمجرمین لا سیما في جرائم القتل والاغتصاب تظهر في التعرف على ا       

والتعرف على الجثث المجهولة في كثیر من  ، وغیرها من حالات المقاومة

كحوادث القتل الجنائي التي یقوم فیه الجاني بتشویه الجثة  ،الحالات المجهولة

ها التعفن والتحلل أو حالة الجثث التي أصاب ،ةلإخفاء معالم الجریم وإحراقها

متقدمة حیث تبقى الأسنان لأنها تقاوم التحلل والتعفن وتقاوم درجات  بدرجة

والتعرف على هویة جثث الأشخاص أثناء الحوادث الجماعیة  ،الحرارة العالیة

  والكوارث الطبیعیة. 

   : ویمكن التعرف على صاحب الجثة من خلال معرفة المعلومات التالیة

تحدید  ،كل الأسنان وجذورهاتقدیر عمر الجثة من خلال مدى تآ         

معرفة بعض  ،بعض التشوهات الخلقیة والمعلومات الوراثیة لأسنان الجثة

تحدید فصیلة الدم  ،العلامات الممیزة الموجودة في أطقم الأسنان الصناعیة

معرفة بعض أسباب الوفیات لا سیما حالة  ،وبصمة الحمض النووي للجثة

حیث  ،المعدنیة مثل :الرصاص والزرنیخالوفاة الناتجة عن التسمم بالسموم 

تتسرب هذه السموم إلى جذور الأسنان وتترك آثار تدل علیها إما عن طریق 

تتأثر هذه السموم بالتعفن بل یمكن اكتشافها بمئات  ولا ،التحلیل أو باللون

تحدید حرفة صاحب الأسنان : مثل العاملین في مصانع الأحماض  ،السنین
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تحدید عادات  ،لها یؤثر على الأسنان ویفقدها لمعانها والغازات فاستنشاقهم

التعرف على أمراض أصحاب  ،أصحاب الأسنان كتعاطي الكحول والمخدرات

  الأسنان مثلا الإیدز 

  

  .)١( له علامات على الأسنان

  : الشعرآثار 

شعر الآدمي یتمیز بوجود ثلاث طبقات : الطبقة الخارجیة            

ویتم العثور  ،والطبقة الداخلیة (النخاع) ،والطبقة المتوسطة (القشرة) ،(البشرة)

خاصة في الجرائم  ویوجد ،على الشعر في جسم الجاني أو المجني علیه

كما قد یوجد في  ،وقد یوجد في ید المجني علیه أثناء المقاومة ،الجنسیة

إما بواسطة العین المجردة لتحدید  : ویتم فحص الشعر ،الملابس أو الفراش

بواسطة  ألمجهريوإما بواسطة الفحص  ،مستقیم وتحدید لونهأم نوعه أجعد 

 الاختباروهذا  ،الفصل الكهربائيفحص بروتین الشعر بطریقة : المیكروسكوب 

بصمة   ب الشعر لأن كل شخص له بروتین خاصیستخدم لتحدید صاح

وصل البحث إلى أنه یمكن تحدید الحامض النووي و  ،DNA الحامض النووي

من خلال الشعر الذي یتم العثور علیه في مسرح الجریمة من تحدید بصمة 

تها مع الشعر المضبوط في الحامض النووي للأشخاص المشتبه فیهم ومقارن

وإما عن طریق فحص الكروموزومات الجنسیة الموجودة في  ،مسرح الحادث

  .أو بفحص المعادن الموجودة في الشعر الشعر هل هو ذكر أم أنثى،

  :  الأهمیة الفنیة للشعر في المجالات الجنائیة

ذلك التعرف على المجرمین في الجرائم المختلفة من قتل واغتصاب و         

عن طریق الربط بین الشعر المضبوط في مسرح الحادث وشعر المشتبه فیه 
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والتعرف على أنواع الجروح وتحدید الأداة المستخدمة في  ، DNAعن طریق

تشخیص بعض حالات التسمم بالسموم المعدنیة حیث أنه ثبت أن  ، الحادث

(الحامض  یستخدم في إثبات حالات البنوة،الشعر تتركز فیه مثل هذه السموم

  .)١(یتم من خلاله التعرف على وجود عنف ومقاومة   ،النووي)

  : الأظافرآثار 

 ،لجنائيتعتبر الأظافر من العناصر المهمة في مجال التحقیق ا        

وتساعد على التعرف على المجرمین في بعض الحالات كجرائم القتل 

حیث یتم تقلیم أظافر المشتبه فیه وفحصها  ،والاغتصاب والمخدرات والتسممات

فوجود آثار الأظافر حول الفم والأنف یعني أن  ،ومعرفة نوع الجریمة المرتكبة

أما  ،یعني خنق یدوي ووجودها حول العنق ،الجریمة هي جریمة كتم الأنفاس

أو اغتصاب وجودها حول الأعضاء التناسلیة للأنثى و الفخذین یعني جریمة 

  .)٢(محاولة اغتصاب  
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ا اا  

 ار او آا آ  

  آثار الأقدام :

 یاً محتذ أو عاریاً  كان سواء القدم یتركه الذي الطابع القدم بأثر یقصد       

 إلي دراسته یؤدي بما منها قریباً  أو الحوادث مجال في المختلفة الأجسام علي

 یمكن والتي بها الموجودة الممیزة لاماتالع طریق عن الجناة علي التعرف

 مادیاً  دلیلاً  ذلك یعتبر التطابق حالة وفي فیهم المشتبه قدامأ بآثار مضاهاتها

 قدیمة وسیلة الأقدام آثار تتبع إنو  ،) ١(  الجنائي الإثبات عملیات في قاطعاً 

 السبل إلي لیتواصلوا الصحراء في الطریق خلو من وسیلة وهي ،الجناة لملاحقة

 بهذا الناس اخبر هم الصحاري وسكان البوادي أهل أن نجد لهذا ،والطرق

لها أهمیة بالغة في التحقیق حیث استخدم القصاص إن آثار الأقدام .)٢( الأمر

وتختلف قیمة أثر القدم الذي یعثر علیه في محل الحادث  ،في تتبع الأثر

  .باختلاف الحالة التي ترك علیها فقد یكون دلیلا قاطعا وقد یكون مجرد قرینة

في  محتذییهو غیر أ محتذییهآثار الأقدام سواء كانت  ویمكن العثور على

  : التالیة الأماكن

و بلاط لبة الجافة والنظیفة كأرضیة خشب أو السطوح الصالأجسام أ           

الأجسام اللینة أو الأسطح اللینة أو و  ،وتكون القدم ملوثة بمادة ما كالتراب

لأجسام الصلبة الملوثة بالتراب فترسم القدم طابعا علیها على قدر وا ، الرطبة

یة آثار الأقدام في الحقل الجنائي في معرفة و تبدو لنا أهم ،حجمها وشكلها
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الأشخاص الذین كانوا في مسرح الجریمة وقت ارتكابها من حیث أحجام وأثار 

 جواربأو ترتدي  محتذییهأو غیر  محتذییهالأقدام ومعرفة حالة القدم إذا كانت 

ومعرفة الجاني في العدید من الجرائم حیث یترك الجاني في بعض  ،أو عادیة

ن سب حجم القدم كأومعرفة صاحب الأثر بالتقریب ح ،ان آثار الأقدامالأحی

  .)١( ومعرفة اتجاه صاحب الأثر ،تكون لطفل

  

  حجیة آثار الأقدام في المجال الجنائي :

تتوقف حجیة آثار الأقدام في المجال الجنائي علي نوع الأثر ودرجة         

فإذا عثر علي آثار الأقدام العاریة وكانت  ،وضوحه وتطابقه مع الأثر المقارن

علي قدم المتهم بصورة  انطباقهاوأثبتت  ،زاتها وخصائصهاالخطوط واضحة ممی

لا تدع مجالاً للشك فأنها تشكل قرینة قاطعة علي صاحبها ولا تفرق حینئذ عن 

 ،ویمكن للمحكمة أن تستند علیها وحدها في إصدار الحكم ،بصمات الأصابع

من قبیل فیمكن أن نعتبره  المحتذیةأما الأثر المستمد من مضاهاة آثار الأقدام 

أن  اعتبارعلي  ،لم یؤید بدلائل أخري ولا یكفي وحدة كدلیل إثبات ما ،الدلائل

الأمر الذي یؤدي إلي تجریدها من قوة الإثبات  ،یسهل تلفیقها المحتذیة الآثار

  .)٢(القاطع 

  

 آلة التصویر :آثار 

الحدیث أكثر دقة في التقاط الصور التي  تعتبر آلة التصویر في العصر       

                                                           

   ،١٠١صـ  –مرجع سابق   –د/ رائد صابر الازیرجاوي : القرینة ودورها في الإثبات  )١( 

 h�p://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=252515    

الطبعة  –عالم الكتب القاهرة  –د/ عبدالعزیز حمدي : البحث الفني في مجال الجریمة  )٢( 

 .١٩٠صـ  –م ١٩٧٣الأولي 
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تبین وتوضح الحادثة أو الشخص أو التصرف أو العملیة التي تطرح أمام 

القاضي بدقة متناهیة وهي قرنیة قویة لولا التدخل البشري في التصویر 

 ،تلاعب لكانت قرینة قویة قاطعة تفید الیقین في الإثباتالوارد وال والاحتمال

وهذه .)١(ولكنها تخضع للفحص والتدقیق من القاضي والمختصین للتأكد منها  

دمة وتساعد القاضي في الكشف عن الوسیلة البصریة الحدیثة وإن كانت متق

لأنها تشكل تضلیل  ،هي ضارة هي مفیدة بقدر ما الحقیقة، فإنها بقدر ما

ولهذا یجب على القاضي أن  ،ولأنها یمكن أن تكون عرضة للخدعة ،للعدالة

  .)٢(یكون حذراً حذَراً شدیداً عند استعمالها 

  كامیرا الفیدیو:آثار 

مع رصد كافة  معاً وهي عبارة عن جهاز لاقط للصوت والصورة        

ویدخل علیها احتمالیة تدخل الإنسان فیها بالتزویر  ،التحركات في الواقع

ویجب عرضها على المختصین للتأكد  ،نةولذا فهي تبقى مجرد قری ،والتلاعب

من سلامة تصویر الواقعة من التدخل علیها، وإلا تكون مجرد قرینة ضعیفة 
)٣(.   

                                                           

دار عمار للنشر  –د/  عدنان حسن عزایزة : حجیة القرائن في الشریعة الإسلامیة  )١( 

 .٢٠٧صـ  –م   ١٩٩٠عمان الأردن الطبعة الأولي  –والتوزیع 

 –م  ٢٠٠٤الطبعة الأولي  –ریني : السلطة التقدیریة للقاضي الزجري د/  إدریس لك )٢( 

 .١٤٣صـ 

الحلقة  –د/  محمد مصطفي الزحیلى :مدي مشروعیة القرائن المعاصرة في الإثبات  )٣( 

ـ ص –جامعة نایف للعلوم الأمنیة   -هـ ١٤٢٧العلمیة لتدریس الأحكام الشرعیة عام 

١٣. 



        

  ٣٠٤ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

ا ا  

را ا اا  

 ،في التحقیقات الجنائیة هاماً  جرائم استخدام الأسلحة الناریة تمثل مجالاً        

ویرافق كل حادث  ،الأنواع من الأسلحة الناریة ألافویوجد في الوقت الحالي 

  .إطلاق نار خروج عدة نواتج عن فوهة السلاح المستخدم

  :  إلىتصنف  دام الأسلحة الناریةاستخ آثار

حیث یجب على خبیر السلاح : الآثار التي تظهر على السلاح المستخدم  -١

 .رفع هذه الآثار المتشكلة على السلاح وكذلك شكل البصمات

حیث یجب إجراء عملیة المسح : الآثار التي تظهر على الظرف الفارغ  -٢

الفارغة لتحدید نوع السلاح  الشامل لمسرح الجریمة للعثور على الاظرفة

 .المستخدم

ن رؤوس الطلقات غالبا ما یعثر إحیث : الآثار التي تظهر على المقذوف  -٣

 .علیها في مسرح الجریمة

إما عن طریق عن الأسلحة یتم الكشف  :لكشف عن الأسلحة الناریة اوسائل 

و لحمراء أریق استخدام الأشعة تحت او عن طأ ،لعین المجردة والعدسة المكبرةا

و عن طریق أ ،فسجیة للكشف عن المسحة الرصاصیة أو ذرات البارودالبن

 .الاختبارات الكیمیائیة

لتقدیر مسافة الإطلاق التي أطلق منها العیار الناري   :تقدیر مسافة الإطلاق

حیث یختلف شكلها  ،یتم فحص فتحة الدخول سواء بالملابس أو بالجسم

نها العیار، ویتم فحص الآلة ونوع البارود المسافة التي أطلق م باختلاف

وذلك  ،مما یمكن من تقدیر تاریخ حدوث الإصابات الناریة ،المستعمل كذلك

عن طریق مشاهدة الجروح من حیث التهابها وتقیحها والنظر إلى طبیعة 

وبعد ذلك یتم تقدیر المدة  ،ومعاینة النزیف الأجزاء أو الأحشاء التي أصیبت

وللتأكد أكثر یتم  ،حصول الإصابة إلى حدوث الوفاة التي مضت من وقت
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تصویر محل الإصابة بواسطة الأشعة تحت الحمراء، فتظهر كمیة البارود 

خاصة تلك التي  ،الحوادثفتحدید المسافة إذن له أهمیة بالغة في  ،والدخان

أنها انتحار، فوجود البارود والدخان على ید القتیل بجانب شكل الجرح  یشك في

 .جاه الفلقة یشكل دلیلا قاطعا على أن الضحیة قد انتحرتوات

یتم شم رائحة  وقت الذي مضى على استخدام السلاح :لمعرفة ال وأخیراً         

أمكن القول بأن  فإذا كانت الرائحة قویة  ،البارود من فوهة مأسورة السلاح

رائحة أما إذا لم یجد أثر ل ،السلاح لم یمض على استخدامه إلا وقت قصیر

البارود یتم إجراء اختبار كیمیائي على محتوى الطلق الناري، وذلك عن طریق 

تحلیل دخان البارود الذي بقي في مأسورة البندقیة عند خروج الطلق أو داخل 

.الظرف الفارغ
 )١(. 

أسلحة ذات  وإما ،أسلحة ذات المأسورة الطویلة كالبنادقإما  :حة الأسل أنواع

والأولى عبارة عن أسلحة أوتوماتیكیة تعمر بخرطوش من  ،المأسورة القصیرة

لها خزانة  ،ظرف نحاس ورصاصة مغلقة بغلاف نحاس طرفها الأمامي مدبدب

تتسع إلى عدة رصاصات حسب نوع وطراز البندقیة، وهناك نوع آخر یعمر 

أما الثانیة فهي عبارة عن أسلحة تطلق رصاصة واحدة في  ،بكمیة من البارود

دفعة المسدس أو الطبنجات الأوتوماتیكیة التي تعمل بخرطوش نحاس به 

 .رصاصة مغلقة بنیكل أو نحاس ومزودة بجزیئیة على شكل مشط

   آثار الآلات :

المختلفة كالمفك  إن الكثیر من الجرائم ترتكب بواسطة استخدام الآلات       

وتوجد هذه الآلات على  ،وتستخدم غالبا في تسهیل ارتكاب الجریمة ،والمنشار

والآلة هي كل أداة قاطعة  ،جسم المجني علیه إذا استخدمت كأداة في الجریمة

  .أو مهشمة أو كاسرة أو ثاقبة راضهأو 

                                                           

 .١٠٢صـ  –مرجع سابق   –د/ رائد صابر الازیرجاوي : القرینة ودورها في الإثبات  )١( 
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ى سطح عبارة عن خطوط دقیقة وثنایا عدیدة تحدثها الآلة عل:  آثار الآلات 

أثر ضغط الآلة في حالة الضغط على سطح كالمطرقة عند  وهي ،الجسم

أثر احتكاكي  أثر نتیجة انزلاقها أو احتكاكها على سطح المواد الضرب بها

  . ترددي في حالة تدویر متكررة كالمبرد

   آثار المواد المتفجرة :

كبات من عبارة عن مركبات كیمیائیة أو مخلوط من عدة مر  المتفجرات        

خصائصها الاحتراق السریع تحت تأثیرات معینة لتعطي كمیات هائلة من 

وقوة ضغط عالیة  ،النواتج في لحظة قیاسیة تصل الى أجزاء الملیون من الثانیة

  .مصحوبة بدرجة حرارة عالیة 

  رات الناریة في المجال الجنائي :أهداف معرفة الانفجا

: تأخذ في الغالب شكل الطرود أو  ه ضد الأفرادالانفجارات التي توج -١

 .و عبوة ناسفة بأماكن خفیة في سیارة المجني علیه مثلاخطاب ملغوم أ

ضد الممتلكات : كالمباني والمنشئات الحیویة وتؤدي في  الانفجارات -٢

 .محددةوفیات غیر  إلىالغالب 

ضد وسائل النقل : كالطائرات وحوادث انفجار وسقوط  الانفجارات -٣

وهنالك طرق فنیة معینة لمعرفة نوع  ،ات یكتنفها في الغالب الغموضالطائر 

  . المواد المتفجرة وحجمها

 

  أثار الزجاج : 

ما یصاحب بعض الجرائم وجود قطع زجاج في مسرح الحادث  كثیراً         

 ،و المجني علیهزجاج وقد توجد على ملابس الجاني أناتجة عن كسر ال

على هیئة ألواح زجاجیة یستخدم في النوافذ و وهعادي : إما زجاج الزجاج و 

زجاج تربلكس وهو من  الأول:  أنواعزجاج السیارات وهو على  وإما ،والأبواب

أجزاء صغیرة في حالة  إلىزجاج من النوع الذي یتفتت الثاني و  ،نواع الآمنةالأ
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وهناك طرق لإجراء  ،الث هو الذي یستخدم لأغراض خاصة الثو  ،المصادمة

وطریقة التحلیل الطیفي  ،طریقة الملائمة:   على الزجاج منهامضاهاة 

وهو بمثابة البصمة  الانكساروطریقة تعین معامل  ،طتروجرافباستخدام الاسب

  .طریقة تعین الوزن النوعي واستخدام الأشعةو  ،لكل لوح زجاج

  : الأهمیة الفنیة لآثار الزجاج في المجال الجنائي

التعرف على المجرمین  یة لآثار الزجاج من حیثتظهر الأهمیة الفن        

ر تهشم الزجاج الموجود على عن طریق الربط بین المشتبه فیه بفحص أثا

ثار الموجودة في مسرح جسمه أو ملابسه أو سیارته ومقارنة هذه الآثار مع الآ

التعرف على الإصابات الناریة على و  ،االحادث بالطرق العلمیة المتعارف علیه

و أ تجاه سیر المقذوف الناري عمودیاً تحدید زاویة الإطلاق واو  ،الزجاجیة الألواح

  .كثر من طلقةفي حالة وجود أ للإطلاقسل الزمني ترتیب التسلو  ،مائلاً 

  السیارات : ار آث

لسیارات ثار اوتتكون أ ،و لنقل المجرمینقد تكون السیارة أداة للجریمة أ       

و على على الأرض ألإطارات المطبوعة ثار افي مسرح الحادث عادة من أ

ثار الزیت المتساقطة و أ ،وأثار الاصطدام وبقایا الزجاج ، الأخرىالأشیاء 

ومعرفة الظروف  ،تحدید حجم السیارة ونوعها عد علىاوكل هذا یس ،منها

لتقریب إن ومعرفة اتجاه المركبة على وجه ا ،المناخیة التي ارتكبت فیها الجریمة

  .و من الخلف وتحدید السرعةالأمام أ كانت قادمة من
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ا دسا  

اف ااب ا  

نوع خاص من الكلاب له مزایا ینفرد بها عن غیره  بولیسیةكلاب الال

كقوة الشم ودقة السمع وتؤدي مهام مثل تتبع الأثر والتعرف على الجاني أو 

یستعین  الحدیثةمن الوسائل  البولیسیةكلاب الواستخدام  ،)١( الجناة والحراسة

والمكان  ،ومكان اختفاء الجناة الهاربین ،بها المحققون للتعرف على الفاعل

ة في ارتكاب الذي تخفى فیه المسروقات والمواد المخدرة والأدوات المستخدم

  .)٣( وكل ذلك دون المساس بنفسیة المتهمین وسلامة أجسامهم  )٢( الجریمة.

ولما كانت الأحكام الجنائیة تبنى على الجزم والیقین ولیس على الظن        

استعراف الكلب البولیسي على المتهم لا یكون إلا مجرد قرینة یصح ف ،والتخمین

ولا تصح وحدها  ،الاستناد علیها في تعزیز الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى

  .)٤( على المتهمدلیل أساس في ثبوت التهمة 

على قبول الدلیل الناتج عن  الأنجلو أمریكيوقد استقر القضاء   

بشرط أن یعزز بأدلة أخرى بمعنى أنه لا یعول علیه  بولیسياستعراف الكلب ال

حاسمة من دلالتها ویجب مساندتها  وحده كدلیل فهو لیس سوى قرینة غیر

ویعرض المتهم على الكلب البولیسي وسط مجموعة من الناس  ،بقرائن أخرى

                                                           

الطبعة  - مطبعة الحیاة دمشق  - والأدلة الجنائیة  ) د/ إبراهیم غازي : التحقیقات١(

  .٣٤٨ -  ٣٤٥صـ  ١جـ -الأولى

المجلة   - ) د/ سامي صادق الملا : حجیة استعراف الكلاب الشرطیة أمام القضاء٢(

 . ٥٤، ٥٣صـ  - م١٩٧٤یولیو   –الجنائیة القومیة العدد الأول 

 . ١٦٤صـ  –بق مرجع سا - ) د/ سامي صادق الملا:  اعتراف المتهم٣(

صـ   - م ١٩٨٦مصر  –رسالة دكتوراه  –) المستشار / عدلي خلیل: اعتراف المتهم ٤(

٧٦ . 
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إلا أن  ،وقد یتعرف الكلب على المتهم إذا كان هو صاحب الآثار التي شمها

   )١(المتهم مع هذا قد یعترف وهنا یجب أن نفرق بین أمرین

إذا كان الاعتراف من المتهم تم قبل قیام الكلب بدوره في عملیة  الأول :

الاستعراف ولدى التجهیز لها في هذه الحالة یكون الاعتراف طواعیة واختیاریاً 

  ویكون لهذا الاعتراف نتائجه القویة. 

كان الاعتراف لدى مهاجمة الكلب للمتهم فإنه لا یكون صادراً  أما إذا الثاني :

  .)٢(طواعیة واختیاریاً ومن ثم لا یعول علیه 

                                                           

منشأة المعارف   - ي على الحریات العامة) د/ میدر الویس : اثر التطور التكنولوج١(

 . ٣٩١صـ  –بالإسكندریة 

عالم الكتب القاهرة  –) د/ قدري عبدالفتاح الشهاوي : الموسوعة الشرطیة القانونیة ٢(

 .٢١٥ص  - م ١٩٧٧
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ما ا  

ا  ت اا و  

  تقسیم :
قیق عن طریق تثور مشكلة استخدام وسائل الإثبات الحدیثة في التح          

 ،للأقوال الصادرة عن المتهم حال استجوابهوذلك بالنسبة الإجراءات العلمیة 

فهل یجوز للقاضي قبول ذلكم  ،وبالأخص إقراره بارتكاب فعل مجرم ونحوه

ن هناك من ینادي الإقرار الناجم عن استخدام إجراءات علمیة لا سیما وأ

ومن  ،بضرورة الاستفادة من التطور العلمي والتقني في مجال الإثبات

وجهاز كشف  ،التنویم المغناطیسي .الإجراءات العلمیة الحدیثة في التحقیق

وهذه الوسائل الثلاثة كلها تتعامل  )،العقاقیر المخدرة(الكذب، ومصل الحقیقة 

تراف بشئ قد لا ینطق به في ظروف بإجباره على الاع )المتهم(مع الإنسان 

وفي هذا  .الإرادة منه بتغیب وعیه وتركیزهالإرادة الطبیعیة إذ تعمل على سلب 

 .المبحث أتناول هذه الوسائل من خلال ثلاث مطالب على النحو التالي

 ا اول

طا ا  

 الفرعونیة صرم ففي ،بعید زمن منذ المغناطیسي التنویم ظاهرة بدأت        

 في معابد هناك كان القدیمة الیونان وفي ،النوم بمعابد یعرف ما هناك كان

  .الطب آلهة ویعتبرونها الناس یقصدها أبیدوس مدینة

فالتنویم المغناطیسي هو نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر یمكن 

من بعید في وهو یستخدم منذ ز  ،إحداثه صناعیاً  عن طریق الإیحاء بفكرة النوم

علاج الأمراض النفسیة لحمل المریض بعد تنویمه على تذكر أسباب مرضه 

وغرس  ،والتأثیر المباشر في العقل الباطن ،ومرده إلى وعیه وشعوره ،النفسي

وبالتالي فإن فائدة التنویم تنحصر في تسهیل وتقویة  ،فیه الطبیةالمعتقدات 

  . )١(یر في العملیة الجراحیة عملیة الإیحاء فهو من العلاج بمثابة التخد

                                                           

 .١٦٤ص -مرجع سابق  –)  د/ سامي صادق الملا : اعتراف المتهم ١(
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وقــد اتجهــت إلیــه الأفكــار حــدیثاً للاســتعانة بــه فــي التحقیــق الجنــائي أثنــاء 

الاستجواب لمواجهة التطور في الأسلوب الإجرامي حیث إن له أثراً فعالاً علـى 

اسـتدعاء المعلومـات والأفكـار التـي قـد تكـون شخصیة المتهم یمكـن عـن طریقـه 

  .)١(إلیها بواسطة الإجراءات العادیة عمیقة في الوجدان ولا یمكن الوصول

اسـتقر قضـاء المحكمـة العلیـا الاتحادیـة للولایـات المتحـدة الأمریكیـة  وقد

إذ أن اعتــراف  ،علــى وجــوب أن یكــون الاعتــراف إرادیــاً لكــي یقبــل فــي الإثبــات

وفي حكم أخر لها قضت بأن  ،شخص باختیاره بارتكاب جریمة لیس أمراً مألوفاً 

ریكیـــة ظـــل كمـــا هـــو مقیـــاس قبـــول الاعتـــراف فـــي محـــاكم الولایـــات المتحـــدة الأم

وهو التأكد من  ،مستقر علیه في جمیع المحاكم الأنجلو أمریكیة منذ مائتي عام

والاعتــراف یكــون إرادیــاً عنــدما یكــون صــادراً عــن  ،صــدور الاعتــراف عــن إرادة

أمریكـــي علـــى  الأنجلـــووقـــد اســـتقر الفقـــه والقضـــاء  ،حریـــة تامـــة واختیـــار مطلـــق

ن التنـویم المغناطیســي لأنـه اعتـراف غیــر اسـتبعاد الاعتـراف الصـادر والنــاتج عـ

، )٢(إرادي والحصول علیه بهذه الطریقة فیه حرمان للمتهم من حقوقه الدستوریة 

  .)٣(ولم نعثر في القضاء المصري على حكم یفصح عن اتجاه المحاكم فیها 

بـــر مـــن وســـائل الإكـــراه وبمـــا أن التنـــویم المغناطیســـي فـــي الاســـتجواب یعت

وتفقــد الــوعي فــإن أي دلیــل یــتم الحصــول علیــه بواســطة ذلــك  ،التــي تشــل الإرادة

ثـم إن فكـرة الاسـتجواب تحـت  ،التنویم لا یعتد به ولا بما یسفر عنـه فـي الإثبـات

                                                           

 –م ١٩٦٨دار النهضــــــة العربیــــــة   –) د/ محمــــــد ســــــامي النبــــــراوي : اســــــتجواب المــــــتهم ١(

 -مرجــــع ســــابق  –المستشــــار/ عــــدلي خلیــــل :اعتــــراف المــــتهم فقهــــاً وقضــــاءً  ، ٤٨٥ص

 ـ.١٤٢ص

رسـالة دكتـوراه جامعـة القـاهرة   -) د/ جمال الـدین العطیفـي : الحمایـة الجنائیـة للخصـومة ٢(

 –ق مرجــع ســاب -، د/ ســامي صــادق المــلا : اعتــراف المــتهم٥٣  – ٤٢صـــ  –م ١٩٦٥

 ١٦٧صـ 

دار  -د/ ممدوح خلیل البحر : حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنـائي دراسـة مقارنـة ) ٣(

 .٥٢٢صـ  –م ١٩٩٦الثقافة للنشر والتوزیع عمان طبعة 
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تأثیر التنویم المغناطیسي تنطوي على اعتداء على شعور المـتهم، ومكنـون سـره 

  .)١(سرار النفس البشریة الواجب احترامهاالداخلي، وفیها انتهاك لأ

ومن ثم لا یجوز استخدام التنویم المغناطیسي؛ سواء كان ذلك برضا   

من المتهم أو بعدم رضاؤه، لأنه یحتمل أن یكون رضاؤه ناتجاً عن خوفه 

كما أن موافقة أو رضا المتهم  ،اعتبار رفضه الخضوع للتنویم قرینة على إدانته

لأنه لا یستطیع أن یتنازل عن الضمانات التي كفلها له  ،لیس له أي قیمة قانوناً 

وأن هذه الضمانات لا تخصه فقط بل تخص  ،القانون والتي تحیط بدفاعه

  المجتمع كله.

ما ا  

ا  زب  

  

یكانیكیة لها قدرة من ابتكار أجهزة م )٢(تمكن العلم الحدیث           

التغیرات الانفعالیة التي تعتري الشخص الخاضع لعملها والتي عالیة على رصد 

                                                           

  ٢ط –منشــأة المعــارف بالإســكندریة  –) د/ حســن صــادق المرصــفاوي : المحقــق الجنــائي ١(

 .٩٥ صـ –  م١٩٩٠

م ابتدأ العالم موسو یستخدم العلـم لكشـف ١٨٧٥)  محاولات علمیة لكشف الكذب في عام ٢(

الكذب فابتدأ بطریقة التداعي اللفظي واستخدم في ذلك ساعة رصـد وأعـد نحـو مائـة كلمـة 

هـــذه  معروفـــة مـــن بینهـــا ثلاثـــون أو أربعـــون كلمـــة تتعلـــق بموضـــوع الاختبـــار، ثـــم توضـــع

الكلمــات فــي أســئلة توجــه إلــى الشــخص المختبــر ویرصــد زمــن كــل إجابــة ویســتنتج الكــذب 

مــن التــأخیر فــي الــرد علــى الأســئلة المشــتملة علــى الكلمــات المتعلقــة بموضــوع الاختبــار، 

وظهـــر بعدئـــذ جهـــاز الرصـــد ضـــغط الـــدم والتغییـــرات التـــي تطـــرأ علیـــه بســـبب الانفعـــالات 

تجــارب أخــرى لمعرفــة العلاقــة بــین الحالــة النفســیة وحركــة  النفســیة.  وأجــرى العلمــاء عــدة

التــنفس، وظهــر جهــاز عبــارة عــن اســطوانة حلزونیــة مــن الســلك مكســوة بغــلاف دقیــق مــن 

أثـــرا فـــي طـــول  التـــنفس= =المطـــاط تـــربط علـــى الصـــدر، بحـــث تحـــدث أقـــل حركـــة فـــي 
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تصاحب عادة قول الكذب عن طریق أعضاء جسمه الذاتیة ومن تلك الأجهزة 

  .)١(از كشف الكذب المیكانیكیة الحدیثة جه

عبارة عن جهاز یسجل ضغط الشرایین :  بأنهجهاز كشف الكذب عُرّف  

جهاز الویعتبر  ،)٢(ضع للاستجواب وحركة التنفس وإفرازات العرق لشخص خا

واكتشاف  ،من أحدث الأجهزة العلمیة التي یستعان بها في البحث الجنائي

الحالات التي یكذب فیها الشخص، وقد أعد الجهاز بحیث یرصد الاضطرابات 

نفسیة التي تعتري الإنسان إذا أثیرت أعصابه أو نبهت حواسه أو الانفعالات ال

لأي مؤثر قد یتأثر به، كالخوف أو الخجل أو الشعور بالمسئولیة أو الجرم، 

                                                                                                                                        

یرصد هذا الزفیر الاسطوانة، فتنكمش أو تنفرد فیؤثر حجم الهواء داخل الأنبوبة في مؤثر 

  على شكل خطوط.

م  یســـتخدم جهـــازاً لقیـــاس ضـــغط الـــدم وتغییـــره عنـــد ١٩٠٤وابتـــدأ  لـــومبروزو فـــي عـــام       

الانفعالات النفسیة، وبجانب هذه التجارب تعددت المحاولات لرصد التغییرات التي تحـدث 

رجـة مقاومـة من أثر تلك الانفعالات النفسیة فـي حركـة العـین والصـوت ودرجـة الحـرارة، ود

الجلد لسریان التیار الكهربائي الخفیـف فیـه، وتـأثر هـذه المقاومـة بحالـة الشـخص النفسـیة. 

حتى جاء لیونارد كلیر فكان أو من فكر فـي تجمیـع بعـض هـذه الأجهـزة فـي جهـاز واحـد، 

ویرصــــد حركــــات التــــنفس وضــــغط الــــدم ومقاومــــة جلــــد الإنســــان بتیــــار كهربــــائي خفیــــف. 

م أول مدرســـة لتعلـــیم طریقـــة ١٩٢٦فــي كشـــف الكـــذب، وأنشـــأ ســنة واســتخدم هـــذا الجهـــاز 

العمـــل بـــه فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، ویرتكـــز نجـــاح الجهـــاز قبـــل كـــل شـــيء علـــى 

الخبیــر الكــفء لإجــراء هــذه التجــارب وتفســیر نتائجهــا، ویقتضــي إلمامــاً كافیــاً بعلــم الــنفس 

انظـر د / سـامي صـادق المـلا : ووظائف الأعضـاء وخبـرة طویلـة بـالتحقیق والاسـتجواب. 

 .١٢٨صـ –مرجع سابق  –اعتراف المتهم 

مطبعـة لجنـة التـألیف والترجمـة  –) د/ محمد فتحي : علم النفس الجنـائي تأصـیلاً وتحلـیلاً ١(

           .١٨٩صـ -م  ١٩٤٣الطبعة الثانیة  –والنشر القاهرة 

 . ١٢٢ص  -مرجع سابق  –)  د/ محمد زكي أبو عامر: الإثبات في المواد الجنائیة ٢(
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ویرصد الجهاز كل التغییرات التي تحدث في التنفس، وضغط الدم، ودرجة 

  .)١(مقاومة الجلد عند سریان تیار كهربائي خفیف فیه 

  

  : جهاز كشف الكذب إلى ثلاثة أقسامینقسم  و

ویرصد تردد حالات الشهیق والزفیر والتغیرات التي قد تحدث  : قسم التنفس 

النفسیة التي قد تطرأ على الشخص  الانفعالاتبسبب  ،في هذه الحركة

  المستجوب وتغیر حجم الصدر.

 الانفعالاتویرصد التغیرات التي تحدث في ضغط الدم بسبب  قسم ضغط الدم:

  والاضطرابات المختلفة التي تعتریه.

ویرصد التغیرات التي تحدث في مقاومة الجلد لتیار  قسم درجة مقاومة الجلد:

  . )٢(كهربائي خفیف بسبب الانفعالات

أجهزة كشف الكذب إحدى نتائج التقدم الكبیر الذي تحقق في علم وتعد 

وظائف أعضاء الجسم، فقد أثبت هذا العلم أن الانفعالات الداخلیة للإنسان 

تنعكس على هذه الوظائف في صورة تغیرات في نمط أدائها. ومن ذلك مثلاً 

في  التغیر في ضربات القلب أو في معدل ضغط الدم أو في إفراز اللعاب أو

سرعة التنفس، وبقیاس معدلات أداء أجهزة الجسم لوظائفها في الظروف العادیة 

للشخص ثم قیاسها عند استجوابه یتضح ما إذا كان هناك اختلاف بین الحالتین 

أم لا، ویعطي هذا الاختلاف إن وجد دلالة على أن هذا الشخص لا یقول 

نسان في جنوحه إلى وذلك على أساس ما یثبت علمیاً من أن الإ ،الحقیقة

                                                           

 .١٢٨صـ –مرجع سابق  -ملا :اعتراف المتهم )  د/ سامي صادق ال١(

 .١٢٩صـ –مرجع سابق  -)  د/ سامي صادق الملا :اعتراف المتهم ٢(
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الكذب أو إلى تغییر الحقیقة یبذل جهداً غیر عادي للسیطرة على حواسه، وینتج 

  .)١(من هذا الجهد غیر العادي تغییر في معدلات الأداء العادیة لأجهزة الجسم 

واختلفت الآراء القانونیة حول إمكانیة استخدام جهاز كشف الكذب في المجال 

شریعات لم ویرجع هذا الخلاف إلى أن أغلب الت: الجنائي في التحقیق والقضاء

تنص على استخدام جهاز كشف الكذب أو عدم استخدامه حیث انقسم الاتجاه 

 : من وجهات النظر المختلفة إلى رأیین 

یري أن استخدام جهاز كشف الكذب في البحث الجنائي یكون  الرأي الأول :

فهو یقوم على قیاس  ،مقبولا لأنه لا یتضمن أي اعتداء على المتهم وحریته

 .)٢(الآثار التي تحدث للخاضع للاختبار ولا تؤثر على القاضيالتغیرات و 

اعتراف المتهم الصادر نتیجة استعمال جهاز كشف الكذب یعتبر من عناصر و 

اً عن وآخرون یعتبرونه  صادر  ،الإثبات لكنه لا یرقى على مرتبة الدلیل الكامل

وأنه یشبه مواجهة المتهم  ،إرادة حرة لعدم استناده إلى إجراء باطل في ذاته

 .ببصمات أصابعه بشرط أن یكون اعترافاً إرادیاً لا یشوبه ما یبطله

 والاستفادة التطور أمام القضائیة التقالید تقف أن یجب لا بأنه القول إلي وذهبوا

 الاستدلال مرحلة في الكذب كشف جهاز استخدام أن كما ،)٣( جدید كل من

 صدق معرفة خلال من الحقیقة عن الكشف عنه یسفر حیث ، للغایة هام أمر

 ثبت وإن ،الحقیقي المتهم خلف البحث اتجه صادقًا كان فإذا ،كذبه من المتهم

 .ري عن أدلة أخرى كافیة لإدانته وكشف كذبهكذبه اتجه إلى البحث والتح

                                                           

ــه علـــــى الاعتـــــراف ١( ــــة تعـــــذیب المـــــتهم لحملـــ ـــن صـــــالح المطـــــر ودي : جریمـ )  د/ أحمـــــد بــ

بحــث تكمیلــي لنیــل درجـــة   -وتطبیقاتهــا فــي النظـــام الســعودي والمســؤولیة الجنائیــة فیهــا 

 .١٤٨صـ  -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى   -جامعة نایف للعلوم الأمنیة -الماجستیر

 .١٣٣-١٣٠صـ  –مرجع سابق  –)  د/ سامي صادق الملا : اعتراف المتهم ٢(

 .١٤٢صـ  –: النظریة العامة للإثبات العلمي  )  د/ حسین محمود إبراهیم٣(
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الاعتراف الصادر من المتهم نتیجة استخدام جهاز یري أن  الرأي الثاني :

لأن القانون رتب  ،كشف الكذب باطلاً ویجب استبعاده كدلیل في الإثبات

للإفراد ضمانات للدفاع لا یجب المساس بها، ومن ثم فهو من قبیل الإكراه 

  )١( المادي 

على رفض النتیجة المترتبة على  فقد أستقرالقضاء الأجنبي أما 

ات بالولای نیومكسیكواستخدام جهاز كشف الكذب، فقضت المحكمة العلیا لولایة 

المتحدة (برفض النتیجة المتحصلة من استخدام جهاز كشف الكذب على 

اعتبار أن الوثوق بتلك النتیجة غیر محقق) كما قضت المحكمة الاتحادیة 

العلیا الألمانیة بأن (الحصول على اعترافات من المتهم نتیجة لاستعمال جهاز 

أنه لا ). وهذا یعني ١٣٦/١كشف الكذب تصرف یقع تحت مضمون المادة 

یجوز المساس بما رتبه المشرع القانوني من حقوق للمتهم فیما یتعلق بحق 

الصمت، ومن ثم فإن الاعترافات الصادرة من المتهم أثناء استعمال هذا الجهاز 

أو المترتبة على مواجهة المتهم بنتائجه هي اعترافات  -أمام سلطة التحقیق –

  .)٢( باطلة

من خلال كلام الباحثین عن هذا الجهاز، تبین أن غایة ما قیل في و 

أما من حیث استعماله فالذي یظهر أن  ،هذا الجهاز هو الشك في نتائجه فقط

هذا الجهاز لا یسلب إرادة المستجوب أو وعیه أو حریته في التعبیر، حیث 

الاختبار محتفظاً بوعیه الكامل، فیستطیع أن یعارض ویحتج  یظل المتهم أثناء

أو یمتنع عن الإجابة على ما یوجه إلیه من أسئلة وأن یباشر جمیع ضماناته 

وهذا الجهاز أیضاً لا یمثل اعتداء على حق الإنسان في حیاته  ،وامتیازاته

                                                           

ـــة فــــــي التحقیــــــق الجنــــــائي ) ال١ محــــــامي / نبیــــــل نــــــاجي الزعبــــــي : بعــــــض الأســــــالیب الحدیثـــ

 .  ٣٢١صـ   -م ١٩٧١مجلة  نقابة المحامیین الأردن   -ومشروعیتها 

 .١٩٥صـ  –مرجع سابق  -الشرطیة القانونیة  ) د/ قدري الشهاوي :  الموسوعة٢(
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وكل هذا مما یؤید القول بجواز  ،الخاصة ویكشف أسراره وخصوصیاته

خدامه إذا دعت إلیه الضرورة  وتعتبر تلك النتائج التي یشیر إلیها الجهاز است

قرائن بسیطة لا ترتقي إلى مرتبة الدلیل القاطع ولا یجوز أن یبنى علیها وحدها 

  :  للأسباب التالیة الدلیل القاطعولا ترقى أبداً إلى مرتبة  ،أي حكم قضائي

من یستطیع  هناك من الأشخاص أن هذا الجهاز غیر دقیق في نتائجه لأن  -١

 الظواهر والأعراض النفسیة فلا تظهر. التحكم في هذه

أنه جهاز غیر معتمد حیث ما زالت التجارب تكشف عن آراء متناقضة في  -٢

 هذا الجهاز.

أن هذا الجهاز لا یصلح حین یكون المتهم مصاباً بحالة عصبیة أو  -٣

ى درجة من الحساسیة الشدیدة بمرض القلب أو الجهاز التنفسي أو یكون عل

 تجعله عرضة للاضطراب والقلق.

بمعنى أنه لا یصلح لفحص جمیع الأشخاص المشتبه  أنه جهاز قاصر -٤

فهو لا یجدي مع الأشخاص الذي تعودوا على الكذب أو الأشخاص  ،فیهم 

وكذلك بعض الأشخاص لدیه القدرة الكافیة لتضلیل هذا  ،الذي احترفوا الإجرام

  .)١(بل وتضلیل المحقق نفسه  الجهاز

  

ا ا  

 ا )رةا ا(  

                                                           

، د/ ســـامي ٤٩٦صــــ  –مرجـــع ســـابق  –)  د/ محمـــد ســـامي النبـــراوي : اســـتجواب المـــتهم ١(

، د/ حسـین المحمـدي بـوادي : ١٣٢صــ  –مرجـع سـابق  –صادق الملا : اعتراف المتهم 

 -م ٢٠٠٥منشــأة المعــارف بالإســكندریة  –الوســائل العلمیــة الحدیثــة فــي الإثبــات الجنــائي 

 .١٦٧ص
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مصل الحقیقة من العقاقیر المخدرة التي تستخدم لإحداث نوع من       

التعطیل في التحكم الإرادي لدى الفرد مما یؤدي إلى حالة الاسترخاء التي 

تسلب فیها إرادة الشخص دون تأثیر على إدراكه أو ذاكرته فیدلي بما في داخل 

  .)١(أي أنه یسلب من الشخص الإدراك والتمییز وحریة الاختیار ،سهنف

مـــواد یتعاطاهـــا الإنســـان فتـــؤدي إلـــى حالـــة نـــوم عمیـــق،  )٢(والعقـــاقیر المخـــدرة 

  تستمر فترة لا تتجاوز 

                                                           

)  د/ محمد آمال الدین إمام : المسئولیة الجنائیة في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة ١(

 .٤٠٣صـ  –م ١٩٨٣الطبعة الأولي  -دار البحوث العلمیة الكویت  –

وب یــرى الغـــربیین أن فرویـــد هــو أول مـــن وجــه الأنظـــار إلـــى )  لمحــة تاریخیـــة لهــذا الأســـل٢(

داخـــل الـــنفس البشـــریة مـــا اتخـــذ مـــن التحلیـــل النفســـي وســـیلة إلـــى كشـــف مـــا تخفیـــه [الأنـــا] 

العمیقة من ذكریات ورغبات مكبوتـة، یرجـع إلیهـا الفضـل فـي كـل مـا یصـدر عـن الإنسـان 

عــض المــواد المخــدرة مثــل مــن الأفعــال، فمنــذ زمــن طویــل كانــت قبائــل الأمــازون تســتعمل ب

السكالین لإفقاد الوعي، وفـي السـنین القریبـة یبـدو أن اسـتعمال الكلوروفـورم فـي الطـب هـو 

الــذي لفــت الأنظــار إلــى أن الأشــخاص الــذین یكونــون تحــت تــأثیره یتكلمــون بســهولة دون 

م أثنــاء قیــام هورســلي بعملیــات جراحیــة فــي انجلتــرا لا ١٩٠٥رقابــة مــن وعــیهم، وفــي عــام 

ظ أن الشخص الواقع تحت تأثیر المخدر كثیراً ما یدلي بمعلومات تفصیلیة یخزنه عقلـه ح

الــذي یمتنــع عــن الإفاضــة بهــا فــي حالــة تمتعــه بشــعوره علــى الوجــه الكامــل، ثــم  مــا لبثــت 

التجـــارب الطبیـــة الخاصـــة بالتشـــخیص النفســـي أن انتقلـــت إلـــى النطـــاق القـــانوني بواســـطة 

،  فاســـتخدمت فـــي البحـــث عـــن الشـــعور الـــداخلي لدراســـة بعـــض الأطبـــاء وعلمـــاء الإجـــرام

الأســـباب التـــي تكمـــن وراء الانحـــراف والعوامـــل المـــؤثرة فـــي الشخصـــیة التـــي دفعتهـــا إلـــى 

الســلوك الإجرامــي، وســمیت تلــك الطریقــة بالتحلیــل عــن طریــق التخــدیر. انظــر د/ محمــد 

   .٤٦١صـ –مرجع سابق  –سامي النبراوي : استجواب المتهم للنبراوي 
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العشــرین دقیقــة ثــم تعقبهــا الیقظــة، ویظــل الجانــب الإدراكــي ســلیماً فتــرة التخــدیر 

على الـرغم مـن فقـد الإنسـان القـدرة علـى الاختیـار والـتحكم الإرادي، ممـا یجعلـه 

  ).١(والتعبیر عن مشاعره الداخلیةرحة أكثر قابلیة للإیحاء ورغبة في المصا

وهـــي العقـــار  ،وبنتوتـــال الصـــودیوم ،والإیونـــاركون ،وأهـــم تلـــك المـــواد : الإفیبـــان

  .)٢(المسمى بمصل الحقیقة 

  

واختلفت الآراء القانونیة حول إمكانیة استخدام مصل الحقیقة في المجال 

 :وتفرع هذا الخلاف إلى عدة آراءالجنائي في التحقیق والقضاء 

المتهم للوصول إلى  ه الوسیلة معرفض استخدام هذ یري:  الرأي الأول

ویعلل  ،وسلامته الجسدیة وذلك لما فیها من مساس بحرمة الشخص ،الاعتراف

أصحاب هذا الرأي رفض اللجوء إلى مصل الحقیقة بأنه قد یترتب علیه أضرار 

قد تسببه من أمراض قد  لما ،خطیرة بسلامة جسم الإنسان الذي یخضع لها

الكیماویة وتأثیرها على القلب  نتج عن تفاعل للموادتؤدي إلى الموت وذلك لما ی

 .)٣(والجهاز التنفسي

 أنه یمكن استخدام هذه الوسیلة لكن بشرط رضاء المتهمیري   :الرأي الثاني

                                                           

 .١٧٨صـ  –مرجع  سابق   -) د/ سامي صادق الملا : اعتراف المتهم ١(

، ١٧٣سابق،  صـ مرجع  -) د/  قدري عبدالفتاح الشهاوي : الموسوعة الشرطیة القانونیة ٢(

، وأضـاف بقولـه : ویـرى الــبعض أن تلـك التسـمیة فیهـا شــيء مـن التجـاوز، فالتحلیــل ١٧٣

بطریق التخـدیر لا یسـعى إلـى الحصـول علـى الحقیقـة مباشـرة، إذ مـن الحقـائق العلمیـة أن 

الأقوال أو الاعترافات التي تصدر تحت تأثیر هذه العقاقیر لیس من الضروري أن تطابق 

م الأحوال وقد دلت الإحصاءات أن نسـبة نجـاح هـذه المـادة فـي الوصـول الحقیقة في معظ

 .١٦٩صـ  -% فقط ١٢إلى الحقیقة هي 

دار النهضــة  –) د/ جــودة حســین جهــاد : الكشــف عــن الجــرائم بالوســائل العلمیــة الحدیثــة ٣(

 .٦٩صـ   -م ١٩٩٢طبعة  –العربیة 
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 محامیه الذي یوضح له بأن النتیجة قد تكون في غیر صالحه وفي حضور
ویعلل أصحاب هذا الرأي بأن المتهم قد یتعرض لوسائل أخرى مشروعة ،)١(

ة ولم یعارض فیها مساس بسلامته الشخصیة مثل فحص الدم وغسیل المعد

 .ذلك أحد

 أن استخدام هذه الوسیلة یعد مشروعًا حتى ولو بدون رضاء یري : الرأي الثالث

 إلا أنه یعتبر ذلك إجراء استثنائیًا یجب ألا یلجأ إلیه إلا في حالات ،المتهم

 مثل بعض الجرائم الخطیرة كجرائم أمن الدولة أو بالنسبة لبعض ،معینة

  .)٢( المتهمین الخطرین

واعتبرت محكمة النقض أن هذه الوسیلة من قبیل الإكراه المادي الذي      

 من المقرر في القانون و یؤثر على أقوال المتهم الصادرة منه فیشوبها البطلان، 

أن الاعتراف الذي یعول علیه في الإثبات یجب أن یكون صادراً عن إرادة 

ولذلك یجب استبعاد وسائل التأثیر المختلفة لحمل المتهم على الاعتراف  ،حرة

فعندما یدلى المتهم بأقواله یجب أن یكون في مأمن من كل تأثیر خارجي علیه 

متهم سواء كان عنیفاً أم تهدیداً أم وعداً یصیب ومن ثم فأي تأثیر یقع على ال

ویبطل الاعتراف طالما أن فیه مساساً بسلامة  )٣( أرادته وبالتالي یفسد اعترافه.

هذا الإكراه قد سبب ألماً للمتهم أو لم یسبب شیئاً من  ویستوي أن یكون ،الجسم

  .)٤( ذلك 
                                                           

 -مرجـع سـابق  –) د/ جودة حسین جهاد : الكشف عـن الجـرائم بالوسـائل العلمیـة الحدیثـة ١(

 .٧٢صـ 

http://consultantsam.blogspot.com/2008/12/blog-post.html)٢( 

) انظـــر د/ محمـــود محمـــود مصـــطفى : تقریـــر مقـــدم فـــي المـــؤتمر الـــدولي الســـادس لقـــانون ٣(

 م. ١٩٥٣العقوبات المنعقد في روما، سنة 

) د/ محمـود نجیــب حســني : الحــق فــي ســلام الجسـم ومــدى الحمایــة التــي یكفلهــا لــه قــانون ٤(

 . ١٥ص  - ٣عدد  ٢٩س  -مجلة القانون والاقتصاد   -العقوبات 
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تضعف ومن المقرر أن السكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك و 

سیطرة الشخص على ملكة الانتباه لدیه ولذا فإن السكران لا یكون أهلاً لصدور 

الاعتراف منه ولا یجوز للمحقق أن یستعمل الخمر لكي یعدم الإرادة الحرة 

وإذا اعترف المتهم وهو في حالة سكر  ،للمتهم للحصول على اعترافات منه

الخمر قهراً عنه بطل اعترافه وكان فاقد الشعور وقت الإدلاء به نتیجة تناوله 

بل ولا یقبل اعتراف المتهم وهو فاقد الشعور نتیجة سكر اختیاري إذ أن 

افتراض الشعور عند السكران بإرادته لا یمتد إلى الاعتراف. أما إذا لم یفقد 

الشعور تماماً فلا یبطل اعترافه ولكن لا یجوز للمحكمة أن تكتفي به وحده 

  .)١( بل لابد من تأیید أدلة أخرى له. وتصدر حكمها بناء علیه

ذهبت القوانین الأجنبیة إلى أن استخدام العقاقیر المخدرة تؤثر على و   

الوعي والشعور وتستعمل للارتخاء وتطلق العنان بعدم السیطرة على المشاعر 

التحكم بالإرادة ولذلك فإن استعمالها یعتبر اعتداء على الحریة الشخصیة  ولا

  . )٢(للفرد

ویرفض القضاء الأمریكي استخدام هذه العقاقیر التي تعوق حریة 

المتهم ویعتبر الاعتراف باطلاً طالما الإرادة للحصول على الاعتراف من 

استخدم العقار المخدر للحصول علیه حیث نحرف تمییز المتهم ولم تعد إرادته 

   )٣(حرة ومقیدة قانوناً 

                                                           

 ) انظر الدكتور / محمود محمود مصطفى : التقریر المقدم للمؤتمر سابق الإشارة إلیه.١(

صــ   -مرجع سابق  –) د / میدر ا لویس : أثر التطور التكنولوجي على الحریات العامة ٢(

٣٩٨  . 

 .  ١٧٣صـ  –المرجع السابق  –) د/ سامي صادق الملا : اعتراف المتهم ٣(
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وذهــب القضــاء الفرنســي إلــى تحــریم اســتعمال المخــدر "مصــل الحقیقــة" 

سـلوب ویعتبـر هـذا الأ ،)١( ثناء التحقیق حتى ولو طلـب المـتهم بنفسـه اسـتعمالهأ

والقاعدة في القانون الفرنسي أن اعتراف المتهم وهو في  شبیه باستخدام العقاقیر

حالة سكر وكان فاقـد الشـعور وقـت الإدلاء بـه نتیجـة تعاطیـه المـادة المخـدرة أو 

كمـا  ،وبالتـالي یبطـل الـدلیل المسـتمد منـه ،المسكرة قهـراً عنـه فـإن اعترافـه یبطـل

أمــا إذا لــم  ،اقــد الشــعور نتیجــة ســكر اختیــاريأن اعتــراف المــتهم لا یقبــل وهــو ف

یفقــد المــتهم الشــعور تمامــاً فــلا یبطــل اعترافــه ولكــن لا یجــوز للمحكمــة الاســتناد 

ــدر حكمهــــا بنــــاء علیــــه بــــل لابــــد مــــن أن تســــاند مثــــل هــــذا  علیــــه وحــــده وأن تصــ

  )٢( الاعتراف أدلة أخرى.

وقد طرحت مشكلة تأثیر المخدر على المتهم على بساط البحث في 

فرفض المؤتمر الدولي للطب الشرعي الذي انعقد في لوزان  ،المؤتمرات الدولیة

لما ینطوي علیه  ،یلم أن یسمح باستعمال أي عقار من هذا القب١٩٤٥سنة 

واتجه نفس  ،من اعتداء على حریة العقل الباطن للمتهم وشل حریته في الدفاع

الاتجاه المؤتمر الدولي الثاني للدفاع الاجتماعي المنعقد في لییج في أكتوبر 

م البحث ١٩٥٠وفي مؤتمر تولوز الذي انعقد في أكتوبر سنة  ،م١٩٤٩سنة 

ر مجنائیة جاء في تقریر ما نول رئیس المؤتمشكلة الاعتراف في الإجراءات ال

أن استعمال المخدر محظور حظراً باتاً في التحقیق والاستجواب للحصول على 

لأن هذه الوسائل توشك أن تمحو كلیة شخصیة الإنسان  ،اعترافات من المتهم

                                                           

، ١٩٦١مـارس  J.C.P ٨/٢/١٩٦١)  حكم محكمة استئناف أكس بر وفانس الصـادر فـي ١

. نقـــلاً مـــن بحـــث غیـــر منشـــور للباحـــث الكـــویتي: د/ عبـــد االله الهویـــدي : حجیـــة ٤٨صــــ 

 .١٧ص  -الاعتراف الجزائي في تكوین قناعة القاضي

محمــود مصــطفى :  م نقــلاً مــن تقریــر الــدكتور / محمــود١١/١٠/١٩٦٠)  نقــض فرنســي ٢(

 الدولي السادس لقانون العقوبات، مرجع سابق. التقریر المقدم للمؤتمر
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وإرادته الواعیة كما جاء في التقریر أن الاعترافات التي تصدر من المتهم 

وفي الحلقة الدراسیة  ،مال المخدر تكون مجردة من أي قیمة قانونیةنتیجة استع

م لبحث ١٩٦٠یونیو سنة  ٢٠التي نظمتها الأمم المتحدة وانعقدت في فیینا في 

حمایة حقوق الإنسان أثناء التحقیق، أجمع الأعضاء على الاعتراض على 

 ،به فیهماستعمال هذه الوسیلة للحصول على اعترافات من المتهمین أو المشت

وذلك لأنها تشل الوظیفة الأساسیة لعقل الإنسان وبالتالي فإن فیها اعتداء على 

  .)١(حقوق الإنسان 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١٧٣صـ –)  د/ سامي صادق الملا : اعتراف المتهم ١(



        

  ٣٢٤ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

ا أ و ت اوا  

  الخاتمة :
الذي  ت هذه الدراسةوتسدیده تم جمع معلومابعد توفیق من االله تعالى         

والنقص فیه وارد مهما بذل  ،النقص لأنه عمل بشري اعتریهت اشك أنه لا

أن أوضح عدة نقاط أثري  اولقد حاولت على مدار صفحاته ،الإنسان من جهد

" القناعة     تناولت هذه الدراسة موضوعوقد  ،بها ساحة البحث العلمي

حیث تحتل قواعد الإثبات  ،لحدیثة "الوجدانیة للقاضي الجنائي بوسائل الإثبات ا

 ،فالحق دون دلیل یسنده هو كالعدم سواء بسواء ،أهمیة بالغة في فروع القانون

  الأهمیةوالأدلة الحدیثة تحظي بهذه  ،فالدلیل هو الذي یدعم الحق ویجعله سائداً 

فهي ذات دور مهم وحیوي وفعال في میدان  ،باعتبارها من وسائل الإثبات

  .الأخرىجنائي كدلیل أصیل أو مكمل أو معزز للأدلة الإثبات ال

حیث أصبحت أدلة الإثبات الحدیثة هي الوسائل الأكثر اعتماداً في     

القضاء الجنائي في عصرنا الحالي نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي في كافة 

خاصة بعد أن لجأ المجرمون إلي استخدام أدق الوسائل العلمیة  ،المجالات

كما أن لها أیضاً  ،آثاراً تدل علیهم یتركواجرائمهم دون أن  ارتكابثة في الحدی

 ،القائمة معها في الدعوي الجنائیة الأخرىدوراً مؤثراً في بیان مصداقیة الأدلة 

فالدلیل المستخلص بقناعة القاضي الوجدانیة یكون أشبه برقیب علي الأدلة 

  .هاكشهادة الشهود واعتراف المتهمین وغیر  الأخرى

وإن الرقابة التي تفرضها محكمة النقض علي سلطة القاضي في استنباط      

القرینة القضائیة ما هي إلا رقابة قانونیة علي الأحكام أو الإجراءات  إثباتأو 

 بسلطتهالقاضي  انحرافأو  ،من حیث تسبیبها أو من حیث وقوعها بالغلط

أو لم یكن قراره  ،منظورة لدیهالحكم النهائي في الدعوي ال إصدارالتقدیریة في 

وقد توصلنا من هذه الدراسة إلي عدد من  ،متفقاً مع العقل والمنطق السلیم

  علي الوجه الآتي :  أبینهاالنتائج الجوهریة وإلي مجموعة من التوصیات 



        

  ٣٢٥ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

  النتائج :  أولا

تحظي الأدلة الحدیثة بأهمیة كبیرة في مجال الإثبات الجنائي سواء من  -١

أو من الناحیة العملیة لتعزیز أدلة الإثبات  ،العلمیة نتیجة التقدم العلمي الناحیة

  كالاعتراف وشهادة الشهود وغیرها. الأخرى

إذا كانت الوسائل العلمیة تفید في الكشف عن الجریمة وإقامة الدلیل على  -٢

 ،فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحریاتهم إذا لم یحسن استخدامها ،الجاني

أن تصل قیمة  :ن الأولشرطافإنه یشترط لقبول الأدلة العلمیة توافر ولذلك 

ألا یكون في الأخذ   :والثاني ،الدلیل إلى درجة القطع من الناحیة العلمیة البحتة

  .بهذا الدلیل العلمي مساس بحقوق الأفراد وحریاتهم إلا بالقدر المسموح به قانوناً 

لیست محصورة في عدد معین یجب  إن وسائل الإثبات في القانون الجنائي -٣

 ،العدالة لإظهار إثباتوإنما هي وسائل  ،الاقتصار علیه ولا تجاوزه إلي غیره

ا كان ذوإ  ،العدالة فهو طریق من طرق الإثبات إظهاروأن كل ما یؤدي إلي 

فإنه  ،المشرع قد أعطي للأفراد الحق في حریة اللجوء إلي كافة وسائل الإثبات

ي للقضاء سلطة تقدیریة شبه مطلقة في الحكم بناء علي في نفس الوقت أعط

وعندما نقول شبه مطلقة فالقصد أنه هناك حالات قیدت فیها  ،اقتناعه الوجداني

  .تلك السلطة

من خلال استخدام وسائل التقنیة الحدیثة والتي لیس فیها مساس بإرادة  -٤

قدام والبقع والأوآثار الدم بأنواعها المتهم وسلامته اتضح أن البصمات 

استقر التطبیق العلمي علیها اللعابیة واستخدام الأسلحة الناریة  والتلوثات

  .وتجاوزت الخلاف بحجة عدم مساسها بسلامة جسد المتهم

التسجیل (عدم مشروعیة مراقبة المكالمات التلفونیة والأحادیث الشخصیة  -٥

إلا  ،حیاتهم الخاصةلما تمثله من انتهاك لحقوق الأفراد في  )الصوتي والتصنت

فتسجیل الصوت یعتبر  ،وفق شروط وضوابط قضائیة معینة یحددها القانون

 .قتناع سواء بالبراءة أو الإدانةقرینة تساعد القاضي على الا
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دوراً هاماً في میدان  )أصبح للصورة (الكامیرا الفوتوغرافیة أو الفیدیو -٦ 

كما هي إذا لم یطرأ علیها أي الإثبات الجنائي فهي تعمل على تجسید الوقائع 

  .تحریف أو تبدیل قد یغني عن المعاینة

ذوي إن البصمة الوراثیة هي البنیة الجینیة التفصیلیة التي تدل عند  -٧

وتعتبر من أقوي طرق الإثبات التي  ،الاختصاص علي هویة كل فرد بعینه

ة العلمیة وهي من الناحی ،عرفت حدیثاً في الكشف عن الجریمة وتحدید مرتكبها

والتحقق من  البیولوجیة الو الدیةوسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق من 

مسرح الجریمة من مخلفات أو  فيوذلك من خلال ما یحصل علیه  ،الشخصیة

یوجب أن  تحدید هویة مرتكب الجریمةن الاعتداد بها كدلیل لأو  ،بقایا أدمیة

یجب إتباع القواعد  كما ،یجري تحلیل الحامض النووي في معامل معترف بها

وأیضاً یجب أن یراعي أن یكون  ،العلمیة في أخذ العینة أو رفعها أو حفظها

  .أخذ العینة من المتهم وفقاً للحدود والإجراءات المسموح بها قانوناً 

استعراف الكلب البولیسي على المتهم لا یكون إلا مجرد قرینة یصح  -٨

ولا تصح وحدها  ،القائمة في الدعوىالاستناد علیها في تعزیز الأدلة الأخرى 

لأن الأحكام الجنائیة تبنى على  ،دلیل أساس في ثبوت التهمة على المتهم

  .الجزم والیقین ولیس على الظن والتخمین

، فیهما من )(مصل الحقیقةواستخدام العقاقیر المخدرة  التنویم المغناطیسي -٩

  .علي الإنسانیة صارخ اعتداءوهذا  ،سلب لإرادة المتهم بتغیب وعیه

جهاز كشف الكذب وهو لیس كسابقیه بالنسبة لتغییب الوعي وسلب  - ١٠

مع  ،عند الحاجة إلیه بإذن من ولي الأمر استخدامهومن ثم یجوز  ،الإرادة

  .استحضار أن مخرجاته غیر منتجة وغیر مطابقة في الواقع غالباً 

في المسائل  )یةالقناعة الوجدان(تقدیر مطلقة  لقاضي الموضوع سلطة - ١١

 وهذا الإطلاق لا یستبعد رقابة محكمة النقض ،المتعلقة بالإثبات المادي للوقائع

فمحكمة النقض تراقب  ،فیما یتعلق بإثبات واقعة الدعوي ،الحكم الجنائي علي
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 ،لك من خلال تسبیب الأحكامذالمنطق القضائي المتعلق بتلك الوقائع و 

  .یقین لا علي الشك والتخمینووجوب بناء الأحكام علي الجزم وال

لا یجوز للقاضي تفنید الدلیل الفني الذي جاء في تقریر الخبیر بشهادة  - ١٢

بل إن المحكمة نفسها لا یجوز لها دحض ما قاله الخبیر الفني وما  .الشهود

ا ما ذبل یتعین علیها إ ،جاء به الدلیل العلمي استناداً إلي معلومات شخصیة

لي الأمر بالاستعانة بخبیر آخر من أهل الخبرة ما دام ساورها الشك أن تستج

موضوع الدلیل من المسائل الفنیة البحتة التي لا یصح للمحكمة أن تحل فیها 

  .محل الخبیر

  التوصیات : ثانیاً 

إلي الأدلة الحدیثة لكونها من  بالاستنادالقاضي الجنائي ضرورة أن یقوم  - ١

قت تساهم في تعزیز أدلة الإثبات وهي بنفس الو  ،طرق الإثبات الأصلیة

فالأدلة الحدیثة هي المعیار الذي یوازن به القاضي بین الأدلة  ،الأخرى

فتقدیر قیمة الدلیل مسألة  ،وتقییم الدلیل من حیث صدقه أو كذبه ،المختلفة

  .موضوعیة یستقل بها قاضي الموضوع استناداً لمبدأ القناعة الوجدانیة

لك بعمل دورات تدریبیة ذو  ،ع الأدلة الحدیثةیفنیة لجمالاهتمام بالجوانب ال -٢

وتوعیتهم  ،للقائمین علي سلطات التحري والتحقیق والحكممحلیة ودولیة 

وإیجاد قنوات  ،بإنشاء وسائل علمیة متطورة ،بالأسالیب المتطورة والمستحدثة

میة وقیام مؤتمرات عل ،للتعاون العلمي بین المعامل الجنائیة والجهات البحثیة

یشارك فیها رجال القانون والطب الشرعي والأدلة الجنائیة والعلماء 

لدراسة البصمة الوراثیة  DNAالمتخصصین في مجال تحلیل الحامض النووي 

كتقنیة علمیة تستخدم في تحدید هویة الأشخاص وبصفة خاصة الجناة وأشلاء 

  .المفقودین
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ن تحدید شروط وضع إطار تشریعي للإثبات بالحامض النووي یتضم -٣

 ،العینات والاحتفاظ بها وشروط أخذ ،تحلیل البصمة الوراثیةلممارسة المعامل 

  .حتي یمكن القطع بصحة النتائج التي تسفر عنها

أن تتم التحالیل في المختبرات الحكومیة ومصلحة الطب الشرعي دون  -٤

یتعین  ولكي یكتسب تحلیل الحامض النووي الثقة والمصداقیة ،المعامل الخاصة

 ،توافر المتطلبات لذلك من كوادر جیدة  وخبرة إلي جانب الإمكانیات المادیة

والتقنیات العلمیة المتطورة التي تسهل جمع الأدلة المادیة من مسرح الجریمة 

  .والتحفظ علیها

عمل أرشیف علمي للمحكوم علیهم الذین صدرت ضدهم أحكام باتة  -٥

تثبت فیه  ،لاغتصاب وهتك العرض والقتلوخاصة في جرائم ا ،بعقوبات جنائیة

مع ربط هذا الأرشیف بمشروع الرقم  ،بصمة الحامض النووي الممیز لكل منهم

القومي ومشروع الحاسب الآلي للبصمات المعمول به حالیاً في مصلحة تحقیق 

  .الأدلة الجنائیة في كل البلدان

د عند استخراج یلزم تسجیل البصمة الوراثیة لكل مولو  ستصدار تشریعا -٦

طبي حتى یسهل الرجوع إلیها عند التطعیم العند إجراء  وأشهادة میلاد 

  .الحاجة

أعضاء القضاة لتخفیف العبء الملقي علي عاتقهم نتیجة العدد عدد زیادة  -٧

لأن الإثبات بالأدلة الحدیثة یتطلب من  ،الهائل من القضایا التي ینظرونها

 ،ه وقتاً لیس بسیطاً نوهذا یستلزم م ،لاً للفكرالقاضي عملاً ذهنیاً ودقة وإعما

الأمر الذي یتوجب معه تخفیف العبء الملقي علیهم وذلك بتخفیف عدد 

 ،حتي یخرج إبداع القاضي إلي حیز الوجود ،القضایا من خلال زیادة عددهم

دورات لغرض تنمیة وتحفیز قدراتهم  إدخالهموضرورة تطویر القضاة من خلال 

  .یلیة بما ینسجم مع التطور العلمي العالميالذهنیة والتحل
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ل إلیه الإنسان من ثورات علمیة ما وص أن الحقیقة وواقع الأمروفي       

صلت إلى فضاء السماء فإن العزیز الحكیم یقول : (وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ و 

یعلم الإنسان أن ما وصل إلیه من اكتشافات علمیة هي  وذلك حتى )١()قَلِیلً 

صل إلیه أن ما و و  )٢( ) ۖ◌ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (بفضل القوي العزیز 

عصریة بفضل االله لا تساوي في الحقیقة  وابتكاراتالإنسان من علوم حدیثة 

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ (وجل في علم الغیب عنده  ثر به االله عزشیئا مما استأ

فوق كل عالم عالم إلى أن و  ،)٤( )عَلِیمٌ  عِلْمٍ  كُلِّ ذِي وَفَوْقَ (، )٣( )یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ 

لعلم إلى االله تعالى الذي هو فوق كل عالم فسبحان الذي خلق فأحسن ینتهي ا

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ وسبحان الذي صنع فأتقن    .)٥()(عَلَّمَ الإِْ

أن أسجل أن كل عمل بشرى لابد أن یكون  یفوتنيوفى نهایة البحث لا    

ن كنت القلم أو یذل عنها الفكر فإ إلیها یسبق التيفیه من نقص  والهفوات 

وأستشهد بقول  ،أحسنت فمن االله وان كنت أسأت فمنى ومن الشیطان

غده  فيقال  إلایومه  فيكتاب  إنسانرأیت أنه لا یكتب  أنى: "  الأصفهاني

ولو غیرت ذلك لكان  ،ولو أخرت ذلك لكان أجمل ،قدمت هذا لكان أفضل لو

وهذا من أعظم العبر وهو دلیل على  ،ستحسنولو زدت هذا لكان ی ،أحسن

وجل أن یجعل هذا العمل  أسأل االله عز.استیلاء النقص على جملة البشر "

                                                           

 .٨٥)  سورة الإسراء : جزء من الآیة رقم ١(

 .٥٣)  سورة النحل : جزء من الآیة رقم  ٢(

 .٥٩)  سورة الأنعام : جزء من الآیة رقم  ٣(

 .٧٦)  سورة یوسف : جزء من الآیة رقم  ٤(

 .٥)  سورة العلق :  الآیة رقم ٥(
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                                                    .جدیر وبالإحاطةقدیر  شيءعلى كل  خالصا لوجهه الكریم انه

  .  )١( ﴾ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا  ﴿

  

                                                           

 .٢٨٥)  سورة البقرة  : جزء من الآیة رقم ١(
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اا در وأ١)*( ا  

  :  لكریما القرآن:  أولاً 

  : القرآن وأحكام التفسیر مصادر:  ثانیاً 

 أبي بن أحمد بن محمد الدین شمس الله عبدا لأبي:  القرآن لأحكام الجامع - ١

 العلیم عبد أحمد/ تحقیق )ه٦٧١ت( القرطبي الخزرجى الأنصاري فرح بن بكر

  .ه١٣٧٢ الثانیة الطبعة – القاهرة الشعب دار – ویني البرد

القرآن المعروف بتفسیر الطبري :لأبي جعفر  آيي تأویل جامع البیان ف  ٢

ه) دار الفكر للطباعة ٣١٠محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري (ت

  .ه١٤٠٥والنشر بیروت 

  : وقواعده الفقه أصول كتب:  ثالثاً 

دار  – )ه٩١١(السیوطي  عبد الرحمنالأشباه والنظائر : لجلال الدین  ٣

  .م١٩٧٩ه ١٣٩٩طبعة الأولي ال –الكتب العلمیة بیروت 

دار الكتب العلمیة  )ه٩٧٠الأشباه والنظائر : لزین الدین إبراهیم نجم (ت  ٤

  .بیروت

 عبد الجبارقواطع الأدلة في الأصول : لأبي المظفر منصور بن محمد بن  ٥

 –ه) تحقیق/ محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي ٤٨٩السمعاني (ت

  .م١٩٩٧الطبعة الأولي  –دار الكتب العلمیة بیروت 

  : الفقه كتب : رابعاً 

بن عمر الشهیر  أمینلمحمد  العقود الدریة في تنقیح المسائل الحامدیة : ٦

  .ه) دار المعرفة بیروت١٢٥٢بابن عابدین (

                                                           

ملحوظـــة : یـــتم ترتیـــب المراجـــع بالنســـبة لكتـــب التـــراث حســـب الحـــرف الأول مـــن اســـم  -(*) 

الكتاب.  أما بالنسبة للكتب الحدیثة والقانونیـة فیـتم الترتیـب حسـب الحـرف الأول مـن اسـم 

 المؤلف. 
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 –الهندیة  : للشیخ  نظام الدین وجماعة من علماء الهند الأعلام  الفتاوى ٧

الطبعة الثالثة  –تركیا  ،ر بكردیا ،بیرأزد محمد  – الإسلاميالمكتب 

  .م١٣٩٣

تحفة المحتاج بشرح  المنهاج : لشهاب الدین أحمد بن حجر الهیتمي  ٨

   .ـه١٣١٥ه) المطبعة المیمنیة مصر ٩٧٤(

الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة : ابن قیم الجوزیة  المؤسسة العربیة  ٩

  .م١٩٦١  ـه١٣٨١للطباعة مصر  

  

  : والمصطلحات اللغة كتب: :  خامساً 

ه) ١٠٣١(یف : لمحمد عبدالرؤوف المناوي ر التوقیف علي مهمات التعا ١٠

ودار الفكر  –دار الفكر المعاصر دمشق  –تحقیق د/ محمد رضوان الدایة 

   ـ.ه١٤١٠الطبعة الأولي  –للطباعة والنشر بیروت 

ت (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :لإسماعیل بن حماد الجوهري  ١١

دار العلم للملایین بیروت لبنان  – عطا االله عبد الغفور ) تحقیق /أحمده٣٩٣

  .م١٩٨٤ـه١٤٠٤الطبعة الثانیة  –

مجمع اللغة – الزیات أحمد وآخرون ،: مصطفي إبراهیم المعجم الوسیط ١٢

  .م٢٠٠٤الطبعة الرابعة  –مكتبة الشروق الدولیة  -العربیة 

 النبيعبدللقاضي  تور العلماء :جامع العلوم في الاصطلاحات الملقب بدس ١٣

 –والجزء الرابع یسمي ضمیمة دستور العلماء  –الأحمد نكري  عبد الرسولبن 

 ـه١٣٩٥الطبعة الأولي  –الهند  ،الكن ،دار المعارف النظامیة  حیدر آباد

  .م١٩٧٥

لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور  ١٤

 .م١٩٦٨الطبعة الأولي  –روت لبنان دار صادر بی) ٧١١(الأفریقي المصري 

  سادساً : المراجع القانونیة
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 -مطبعة الحیاة دمشق  - د/ إبراهیم غازي : التحقیقات والأدلة الجنائیة  ١٥

  .الطبعة الأولى

: الدلیل المادي وأهمیته في الإثبات الجنائي في الفقه  أبو القاسمأحمد  د/ ١٦

  .م٢٠٠٥الطبعة الثانیة  –قارنة دراسة م –الإسلامي والوضعي 

دار المطبوعات  –د/ أحمد بسیوني : التحقیق الجنائي والأدلة الجنائیة  ١٧

  .م١٩٨٩  -  الإسكندریةالجامعیة 

دار الثقافة للنشر  –د/ أحمد محمد علي : أصول المحاكمات الشرعیة  ١٨

  .م٢٠٠٤الأولي  الطبعة  –والتوزیع 

الطبعة الأولي  –للقاضي الزجري  لتقدیریةالكریني : السلطة  إدریسد/  ١٩

  .م ٢٠٠٤

دار القادسیة الطبعة الثانیة  –د/ آدم وهیب النداوي : شرح قانون الإثبات  ٢٠

١٩٨٦ .  

المشهداني، علم مضاهاة الصوت، دراسة مقدمة إلى  عبد الرزاقد/ أكرم  ٢١

  .المعاصر، المقامة بمركز البحوث بشرطة دبي  ندوة البحث الجنائي 

مطابع الهیئة المصریة  –أمال عثمان : شرح قانون الإجراءات الجنائیة د/ ٢٢

  .٦٧٢ص  - ١٩٨٨  العامة للكتاب

الصغیر : أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة  عبد الباقيد/ جمیل  ٢٣

  .م٢٠٠٢دار النهضة العربیة  –

 –الحدیثة د/ جودة حسین جهاد : الكشف عن الجرائم بالوسائل العلمیة  ٢٤

  .م١٩٩٢طبعة  –دار النهضة العربیة 

د/ أنیس حسیب المحلاوي : شرح قانون  ،د / جوده حسین جهاد ٢٥

  .م٢٠١٠/٢٠١١دار الأظهر للطباعة  –الإجراءات الجنائیة 

  .م١٩٩٧جامعة دمشق  –: أصول المحاكمات الجزائیة  خدراجو د/ حسن  ٢٦

منشأة المعارف  –ي د/ حسن صادق المرصفاوي : المحقق الجنائ ٢٧
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  .م١٩٩٠الطبعة الثانیة – بالإسكندریة

د/ حسین المحمدي بوادي : الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي  ٢٨

  .م٢٠٠٥ بالإسكندریةمنشأة المعارف  –

دار  –د/ حسین المؤمن : نظریة الإثبات والمحررات والأدلة الكتابیة  ٢٩

  م  ١٩٧٥النهضة العربیة 

 –ا عبد الحلیم عبد المجید :الحمایة القانونیة للجین البشري د/ رض ٣٠

  .م١٩٩٨النهضة العربیة  دار – وتدعیاته  الاستنساخ

مطبعة  –د/ رؤوف عبید : مبادئ الإجراءات الجنائیة  في القانون المصري ٣١

  .م١٩٥٦الطبعة الثانیة   –بالفجالة  نهضة مصر

–دار الجیل للطباعة القاهرة  – مد / رؤوف عبید : ضوابط تسبیب الأحكا ٣٢

  .م١٩٨٦الطبعة الثالثة 

 –سعودي د/ زكي محمد شناق : الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة ال ٣٣

  م ٢٠١٠ ـه ١٤٣١الطبعة الأولي   –مكتبة الملك فهد الوطنیة 

د/ سعد الدین سعد هلالي : البصمة الوراثیة وعلاقتها الشرعیة دراسة  ٣٤

  م.٢٠٠٠الطبعة الأولي  –لنشر العلمي الكویتمجلس ا –مقارنة 

ض النووي في محمد الجمل : موسوعة تكنولوجیا الحام عبد الباسطد/ ٣٥

دار الفكر العربي  –الحامض النووي المفهوم والتطبیق بصمة  –مجال الجریمة 

  .م٢٠٠٦الجزء الأول  –

بین الشریعة  عابد : القرائن في الإثبات الجنائي عبد الهاديد/ عبد الحافظ  ٣٦

  م.٢٠٠٠دار النهضة العربیة  –الوضعي  الإسلامیة والقانون

: الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه  ألشواربي عبد الحمیدد/  ٣٧

  .بالإسكندریةمنشأة المعارف   –والنظریة والتطبیق 

عالم الكتب  –د/ عبدالعزیز حمدي : البحث الفني في مجال الجریمة  ٣٨

  .م١٩٧٣ طبعة الأولي ال –القاهرة 
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الهویدي : حجیة الاعتراف الجزائي في تكوین قناعة القاضي  عبد االلهد/  ٣٩

   .بحث غیر منشور –

 –غانم : دور البصمة الوراثیة في مكافحة الجریمة  عبد الغني عبد االلهد /  ٤٠

  .١٢٩ص  –م ٢٠٠٤المجلد الثالث 

 النهضة دار – قضاءو  فقهاً  المتهم اعتراف:  خلیل عدلي/ المستشار -٤١

  .م١٩٩١ الثامنة الطبعة – العربیة

دار عمان للنشر  –د/ عدنان غرایزة : حجیة القرائن في الشریعة الإسلامیة  ٤٢

   .م١٩٩٠الطبعة الأولي  –والتوزیع 

دار  –ام الفقهیة : البصمة الوراثیة وأثرها علي الأحك ألكعبيد/ علي خلیفة  ٤٣

  .م٢٠٠٦ي  الطبعة الأولالنفائس الأردن 

د/ علي یوسف محمدي : القضایا الطبیة  ،د/ علي محي القرة داغي ٤٤

  .فقهیة معاصرة صرة دراسة طبیة المعا

 اللبنانيد/عمر السعید رمضان : أصول المحاكمات الجزائیة في التشریع  ٤٥

  .م ١٩٧١الطبعة الأولي  - للطباعة والنشر  بیروت الدار المصریة  –

المحاكمات الجزائیة  أصولي : محاضرات في قانون د / فاروق الكیلان ٤٦

  .م١٩٨١الطبعة الأولي  –عمان  الكبرى الاستقلالمطبعة  –الأردني المقارن 

یر الأدلة دراسة د/ فاضل زیدان محمد: سلطة القاضي الجنائي في تقد ٤٧

  .م١٩٨٧جامعة بغداد   دكتوراه رسالة  –مقارنة 

اء الشرعیین ورئیس قطاع الطب د/ فخري محمد صالح : كبیر الأطب ٤٨

محاضرات  في الطب الشرعي مقررة علي دبلوم  –الشرعي بوزارة العدل 

  .م٢٠٠٢القانون الجنائي بكلیة الحقوق جامعة عین شمس 

دار النهضة  - : شرح قانون الإجراءات الجنائیة  عبد الستارد/ فوزیة  ٤٩

  م. ١٩٨٦طبعة  -العربیة 
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أثر الإثبات بوسائل التقنیة الحدیثة علي حقوق د/ فیصل مساعد العنزي :  ٥٠

  .الإنسان دراسة تأصیلیة مقارنة  تطبیقیة

عالم الكتب  –د/ قدري عبدالفتاح الشهاوي: الموسوعة الشرطیة القانونیة  ٥١

  .م١٩٧٧القاهرة 

كمة الجوهري : تأسیس الاقتناع القضائي والمحا عبد الواحدد/ كمال  ٥٢

  .محمود للنشردار  طبعة –الجنائیة العادلة 

 –د/ ماهر عبد شویش : الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي  ٥٣

  .١٩٨٨طبعة  – جامعة الموصل كلیة القانون

دار  –مصري د / مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائیة في التشریع ال ٥٤

  .م١٩٧٩  الفكر العربي القاهرة 

الجنائي بالشفرة  نونیة والشرعیة للإثباتد/ محمد أحمد غانم : الجوانب القا ٥٥

  .م٢٠٠٨الجامعة الجدیدة  دار –الوراثیة 

بدون دار  - : وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة الزحیلىد/ محمد   ٥٦

  .وسنة نشر

  .م١٩٦٣دمشق طبعة  –اكمات الجزائیة د / محمد الفاضل : أصول المح ٥٧

ة الجنائیة في القانون الوضعي د/ محمد آمال الدین إمام : المسئولی ٥٨

  .م١٩٨٣الطبعة الأولي  -دار البحوث العلمیة الكویت  –والشریعة الإسلامیة 

الفنیة للطباعة  –د/ محمد زكي ابوعامر : الإثبات في المواد الجنائیة  ٥٩

  .م١٩٩٧والنشر 

دار النهضة العربیة   –د/ محمد سامي النبراوي : استجواب المتهم  ٦٠

  .م١٩٦٨

شرح لقانون أصول  ،د / محمد سعید نمور : أصول الإجراءات الجزائیة ٦١

   –المحاكمات الجزائیة 

  .م٢٠٠٥الطبعة الأولي  –دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان  
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دار النهضة  –د/ محمد سلیم العوا : في أصول نظام الجنائي الإسلامي   ٦٢

  .م٢٠٠٧الطبعة الثالثة   –العربیة 

  

طه وآخرون : البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات  المنعم عبدد/ محمد  ٦٣

  معهد علوم  –الجنائي 

  .م١٩٩٩یونیو  –الإدارة  الجنائیة مصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة وزارة الداخلیة 

د/ محمد فالح حسن : مشروعیة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في  ٦٤

  م.١٩٨٧لطبعة الأولي بغداد ا  –الإثبات الجنائي دراسة مقارنة 

مطبعة لجنة  –د/ محمد فتحي : علم النفس الجنائي تأصیلاً وتحلیلاً  ٦٥

  .م ١٩٤٣الطبعة الثانیة   –القاهرة  التألیف والترجمة والنشر

:مدي مشروعیة القرائن المعاصرة في الإثبات  الزحیلىد/ محمد مصطفي  ٦٦

جامعة نایف للعلوم  - ه ١٤٢٧ الحلقة العلمیة لتدریس الأحكام الشرعیة عام –

 .الأمنیة

بدون دار نشر  -  الجنائیة الإجراءات قانون شرح:  طه أحمد محمود/  د ٦٧

  .وسنة طبع

  .بدون دار نشر وسنة طبع – الإثبات عبء – طه أحمد محمود/  د ٦٨

، التقنیات الحدیثة في مجال علم  البصمات، عبد االلهد/ محمود محمد  ٦٩

  .إلى ندوة البحث الجنائي بدبي دراسة بحثیة مقدمة

 النهضة دار – الجنائیة الإجراءات قانون شرح:  حسني نجیب محمود/ د ٧٠

  .الثانیة الطبعة – الجامعي والكتاب القاهرة جامعة مطبعة  – العربیة

 مؤسسة  –: حقوق الإنسان في الدعوي الجزائیة  ألعوجيد/ مصطفي  ٧١

  .م١٩٨٩الأولي  الطبع –نوفل بیروت 



        

  ٣٣٨ 
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لجنائي دراسة د/ ممدوح خلیل البحر : حمایة الحیاة الخاصة في القانون ا ٧٢

وطبعة دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، م١٩٨٣العربیة  دار النهضة –مقارنة 

  م.١٩٩٦عمان طبعة 

منشأة   - د/ میدر الویس : اثر التطور التكنولوجي على الحریات العامة ٧٣

  .المعارف بالإسكندریة

: عرض حول الطب الشرعي والأدلة  عبد الرازقوبن سالم د/ ناصر  ٧٤

الوقائع  –الوطني حول الطب الشرعي القضائي أشغال الملتقي –الجنائیة 

   –الدیوان الوطني للأشغال التربویة   –والأفاق 

  .م٢٠٠٦ –وزارة العدل الجزائریة 

المحاكمات الجزائیة  أصولصالح : محاضرات في  عبد الرحمند/ نائل  ٧٥

  .الطبعة الأولي –ا لنشر  والتوزیع عمان  للطباعة و دار الفكر  –الأردني 

  سابعاً : الرسائل العلمیة : 

لجنائیة دراسة د/ إبراهیم إبراهیم الغماز : الشهادة كدلیل إثبات في المواد ا ٧٦

  .١٩٩٠عالم الكتب القاهرة  –رسالة دكتوراه  –قانونیة  ونفسیة 

لى : جریمة تعذیب المتهم لحمله ع ر وديالمطد/ أحمد بن صالح  ٧٨

بحث  -وتطبیقاتها في النظام السعودي  فیها الاعتراف والمسؤولیة الجنائیة

الطبعة  الأولى  - جامعة نایف للعلوم الأمنیة - تكمیلي لنیل درجة الماجستیر

  .ه١٤٢٣

رسالة دكتوراه   - د/ جمال الدین العطیفي : الحمایة الجنائیة للخصومة  ٧٩

   م١٩٦٥ة القاهرة جامع

د/ رائد صابر الازیرجاوي : القرینة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائیة  ٨٠

  دراسة مقارنة في 

جامعة الشرق الأوسط كلیة  –رسالة ماجستیر  –القانونین الأردني والعراقي 

   م٢٠١٠/٢٠١١الحقوق 



        

  ٣٣٩ 
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رسالة  -ن : الإثبات في القرائ إدریسعبدالفتاح  إدریس عبد القادر د/  ٨١

  .م٢٠٠٥ جامعة الخلیل  –ماجستیر 

 –د / عبد االله العلي الركبان : النظریة العامة لإثبات موجبات الحدود  ٨٢

  م١٩٧٤سنة  –الأزهر  جامعة  –رسالة دكتوراه 

مصر  –رسالة دكتوراه  –المستشار / عدلي خلیل: اعتراف المتهم  ٨٣

  .م١٩٨٦

 دكتوراه رسالة – الجنائیة المواد في بالقرائن الإثبات:  مهنا عطیة /د ٨٤

  .القاهرة جامعة

رسالة دكتوراه   –د/ مفیدة سویدان : نظریة الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي  ٨٥

  .م١٩٨٥القاهرة طبعة  - 

د / نجاتي سید أحمد : الأدلة والدلائل كمسوغ للإجراءات الماسة بالحریات  ٨٦

دار  –نقض وفي قضاء الحراسة المصري وفي قضاء ال في النظام الإجرائي

  .م١٩٨٧سنة  –اللطیف للمطبوعات 

احمد : النظریة العامة للإثبات في المواد الجنائیة  الإلهد/ هلالي عبد  ٨٧

بدون  - الطبعة الأولي  –رسالة دكتوراه   –دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة 

  دار نشر.

  

  

  ثامناً : الدوریات والمؤتمرات 

بو الوفا  : الوراثیة في الإثبات الجنائي في القانون والفقه د/ إبراهیم أ ٨٨

لمؤتمر الهندسة  الوراثیة بین الشریعة والقانون المنعقد  بحث مقدم  –الإسلامي

/مایو ٧- ٥ه الموافق  ١٤٢٣صفر/  / ٢٤- ٢٢في جامعة الإمارات للفترة من 

  .م٢٠٠٢/



        

  ٣٤٠ 
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إثبات جرائم القصاص في  وأثرهاد/ أحمد إسماعیل عمر : البصمة الوراثیة  ٨٩

  .م٢٠١٠ه ١٤٣١صفر  ١٥العدد  –مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة  –

المجلة  - د/ أحمد الجمل : البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي   ٩٠

  .م٢٠٠٣العدد الثالث  –المجلد السادس والأربعون   –الجنائیة القومیة 

بعنوان "  ١٩٨٢الأمنیة بالریاض أعمال ندوة المركز العربي للدراسات  ٩١

الشریعة  الإسلامیة " وخاصة ورقة عمل كل من د/ جعفر  حقوق المتهم في 

 عبد المجیدد/  ،في الشریعة الإسلامیة  راءة المتهم: الأصل ب ألفضليجواد 

  محمد مطلوب : الأصل براءة المتهم         

 - ا في كشف الجریمة: البصمة الوراثیة وحجیته الشر بینيد/ إیمان طه  ٩٢

  مجلة مركز بحوث

  .م٢٠٠٥العدد الثامن والعشرون یولیو  –الشرطة 

ضمن  –د/ حسن الشاذلي : البصمة الجینیة وأثرها في إثبات النسب  ٩٣

رؤیة  –والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني  ندوة الوراثة أعمال

  .م٢٠٠٠وم الطبیة الإسلامیة للعلالمنظمة  –الكویت  –إسلامیة 

  - د/ سامي صادق الملا : حجیة استعراف الكلاب الشرطیة أمام القضاء ٩٤

  .م١٩٧٤یولیو  –العدد الأول  المجلة الجنائیة القومیة 

د/ عادل محمد المنصوري : بصمة الحمض النووي أو البصمة الوراثیة  ٩٥

  –ة الشرطة مجلة كلی –وأهمیتها كقرینة نفي أو إثبات في القضایا الهامة 

  .م١٩٩٦العدد التاسع 

 –د/ عادل مشاري : دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ القناعة الوجدانیة  ٩٦

  .العدد الخامس  –مجلة المنتدي القانونیة 

الدورة السادسة  –المجمع الفقهي الإسلامي : بشأن البصمة الوراثیة  قرارات ٩٧

 -٢١ي بمكة المكرمة للفترة منالمنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلام - ٢١عشر 

  م.١٠/٢٠٠٢-٥الموافق  ه١٠/١٤٢٢/ ٢٦



        

  ٣٤١ 
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 – )د/ محسن العبودي : القضاء وتقنیة الحمض النووي (البصمة الوراثیة ٩٨

جامعة نایف للعوم  –المؤتمر العربي للعلوم والأدلة الجنائیة والطب الشرعي 

  .٢٠٠٧الریاض  -  الأمنیة

حریة القاضي الجنائي في الاقتناع  د / محمد علي السالم الحلبي : - ٩٩

السنه  – ٣عدد  –مجلة الحقوق  –والأردن والكویت ذاتي في قوانین مصر ال

٣١.  

د/ محمود محمود مصطفى : تقریر مقدم في المؤتمر الدولي السادس  ١٠٠

  .م١٩٥٣لقانون العقوبات المنعقد في روما، سنة 

ئم وعن شف عن الجراد/ محمود محمود مصطفي : دور الأطباء في الك ١٠١

  .٢للدراسات الأمنیة  المجلد الثاني العدد الأدلة  مجلة التربیة

د/ محمود نجیب حسني : الحق في سلام الجسم ومدى الحمایة التي  ١٠٢

  .٣عدد  ٢٩س  - مجلة القانون والاقتصاد  –یكفلها له قانون العقوبات 

في تكوین قناعته د/ ممدوح خلیل البحر : نطاق حریة القاضي الجنائي  ١٠٣

   .٢٠٠٤العدد الحادي والعشرون ربیع   -مجلة الشریعة والقانون  –الوجدانیة 

المحامي / نبیل ناجي الزعبي : بعض الأسالیب الحدیثة في التحقیق  ١٠٤

  .م١٩٧١مجلة  نقابة المحامیین الأردن  –الجنائي ومشروعیتها 

م لمؤتمر المجمع بحث مقد -د/ نصر فرید واصل : مدي حجیة البصمة ١٠٥

 - ٢١الدورة السادسة عشر  –الفقهي الإسلامي : بشأن البصمة الوراثیة 

 ٢٦ - ٢١المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة للفترة من

  م.١٠/٢٠٠٢- ٥ه الموافق ١٠/١٤٢٢/

  : الالكترونیةمواقع التاسعاً :

-h�p://consultantsam.blogspot.com/2008/12/blog -106

post.html 

h�p://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=252515-107  
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http://ar.jurispedia.org/index.php/-108 -  

-elqanon.blogspot.com/2013/01/blog-http://majlt-109

  post_28.html  

topic-16.ahlamontada.com/t189-http://hany-110 
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  ا  اان

  ٢٢١  المقدمة :

  ٢٢٤  أهمیة الموضوع :

  ٢٢٥  أهداف البحث :

  ٢٢٥  منهج البحث :

  ٢٢٦  خطة البحث :

  ٢٢٨ نیة للقاضي الجنائيالفصل الأول : القناعة الوجدا

  ٢٢٨ المبحث الأول : ماهیة القناعة الوجدانیة والإثبات الجنائي

  ٢٢٩ ماهیة القناعة الوجدانیة المطلب الأول :

  ٢٢٩  ماهیة القناعة الوجدانیة  أولا :

  ٢٣١  سمات القناعة الوجدانیة ثانیا :

یة الأسباب التي تبرر الأخذ بمبدأ القناعة الوجدانثالثاً : 

  للقاضي الجنائي

٢٣٣  

النقد الذي وجه  لمبدأ القناعة الوجدانیة للقاضي  رابعاً :

  الجنائي 

٢٣٤  

  ٢٣٦ ماهیة الإثبات الجنائي المطلب الثاني :

  ٣٤٠  الأسس العامة للإثبات الجنائي

المبحث الثاني : خصائص مبدأ القناعة الوجدانیة ونطاق 

  تطبیقه

٢٤٤  

دأ القناعة الوجدانیة للقاضي خصائص مب المطلب الأول :

  الجنائي

٢٤٤  

  ٢٤٩  نطاق تطبیق مبدأ القناعة الوجدانیة المطلب الثاني :



        

  ٣٤٤ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

  ا  اان

المبحث الثالث :ضوابط حریة القاضي في الاقتناع ومدي 

  تأثرها بوسائل الإثبات الحدیثة

٢٥١  

ضوابط حریة القاضي الجنائي في تكوین  المطلب الأول :

  وجدانیةقناعته ال

٢٥١  

القیود الواردة علي حریة القاضي الجنائي في  الفرع الأول :

  تكوین قناعته الوجدانیة

٢٥١  

الاستثناءات الواردة علي حریة القاضي الفرع الثاني :

  الجنائي في تكوین قناعته الوجدانیة

٢٦٣  

مدي تأثیر وسائل الإثبات الحدیثة علي  المطلب الثاني :

  دانیة للقاضيتكوین القناعة الوج

٢٦٧  

  ٢٦٩  الفصل الثاني : بعض وسائل الإثبات الحدیثة

  ٢٧٢  المبحث الأول  : وسائل الإثبات الحدیثة في الاستدلال 

  ٢٧٢  البصمات المطلب الأول   : 

البصمة الوراثیة (تحلیل الحامض المطلب الثاني : 

  ) DNAالنووي

٢٨١  

  ٢٩٥  البقع والتلوثات اللعابیة  المطلب الثالث :

  ٣٠١  آثار الأقدام وآلة التصویر المطلب الرابع :

  ٣٠٤  استخدام الأسلحة الناریة المطلب الخامس :

  ٣٠٨  استعراف الكلاب البولیسیةالمطلب السادس : 

  ٣١٠  المبحث الثاني : وسائل الإثبات الحدیثة في التحقیق 

  ٣١٠  التنویم المغناطیسيالمطلب الأول   : 

  ٣١٢  جهاز كشف الكذب المطلب الثاني :

  ٣١٨  مصل الحقیقة (العقاقیر المخدرة) المطلب الثالث :



        

  ٣٤٥ 

 المجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 بوسائل الإثبات الحديثة  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

  ا  اان

  ٣٢٤ وتتضمن أهم النتائج والتوصیات  خاتمة البحث :

  ٣٣١ فهرس المراجع  :

  ٣٤٣ فهرس الصفحات :

  


